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تقدیم معالي الشیخ الدکتور: صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة کبار العلماء عضو اللجنة الدائمة لافتاء 


is 
نله جم ريز‎ 


الحمد cal‏ وبعد: فقد استعرضت هذا الكتاب: «الجهاد في الاسلام» 
لمؤلّفه : الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي -وفقه الله فوجدته Bly‏ 
بالمقصود الذي ألف من آجله. والناس بحاجة إلى طَرّق هذا الموضوع وبیانه. 
لأنه قد yd‏ على بعض شباب المسلمين فيه وأدجل فيه ما ليس منه» فسُمّي قتل 
الأنفس التي حرّم الله قتّها. وإتلاف الأموال» وتخريب Ui‏ جهادًا في سبيل 
a‏ واخلايد من بادرعذا see‏ وهذا الكتاب فيه إسهام كثير في رد هذا الباطل » 
alll By‏ مله ونفع بعلمه . 


وصلی الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه . 


وکتبه صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
۳ص 


مك .)سیون Si‏ الجهاد في الاسلام = 


تقدیم: معالي الشیخ عبد المحسن بن ناصر آل عبیکان 
عضو مجلس الشوری والمفتش القضائي بوزارة العدل 


aN eh et s °‏ 
کک کر کے 2 مرس 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام OLIV‏ الأكملان على خاتم 
النبيين وإمام المرسلین» سیذنا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
ae eee‏ الاح ال كور عاد العلام ين ام E‏ 
الموسوم ب «الجهاد في الإسلام» فألفيته كتابا نافعًا مفيدًاء حيث إن ملفهقام بجمع 
BY‏ من التصوص الشرعية وأقوال السلف وأكابر العلماء -رضوان الله عليهم 
آجمعین =‘ ete Cle Gralla cu,‏ متعرّضًا لمسائل دقيقة -مما 
ی على ya‏ له لسار قرب موم لها WO‏ رود رده 
آصبحت جليّة مفهومة للقاری» وکل ذلك مع التزامه بالمنهج الشرعي السلفي في 
الاستدلال والاستنباط . 
أسأله سبحانه dey‏ وکرمه أن یجعل هذا العمل فى ميزان آعمال صاحبه» Oly‏ 
ينتفع به . 
وصلی alll‏ على نبا محمد وآله وصحبه وسلّم . 
كتبه الفقير إلى الله 
عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان 
۲ص 





س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 


Mise 
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إن الحمد للّه نحمده ونستعینه » ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ UL‏ من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
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أما بعد: 

فلا تخفى أهمية الجهاد في الاسلام وعلو منزلته ورفعة درجة cabal‏ فهو من 
أجل الطاعات وأفضل القربات وقد جاء الحث عليه في الكتاب والسنة» ولا غرو 
في ذلك فالجهاد مما يحقظ الله به الإسلام والمسلمين» والجهاد عبادة من 
العبادات» وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعهاء لذا فقد 
ضبط آهل السنة والجماعة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا بها عن غیرهم ر والجهاد 
ليس غاية في نفسه » وإنما هو وسيلة لتحقیق غاية عظمى هي إعلاء كلمة الله Sle‏ ؛ 
وما دام الجهاد وفق الضوابط الشرعية لأهل السنة المستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله فهو جهاد في سبیل AUT‏ لإعلاء كلمة الله > فان خرج عن هذه الضوابط فقد 
خرج عن أن يكون جهادًا في سبيل A‏ ولذا رأيت الكتابة في هذا الموضوع المهم 
وآسمیته : «الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه). 


(۱) آية (۱۰۲) من سورة آل عمران. (۲) آية )١(‏ من سورة النساء. 
(۳) آية (۷۱-۷۰) من سورة الأحزاب. 


الجهاد في الاسلام ہے 


آسباب اختياري هذا الموضوع للكتابة فيه آجملها فیما يلي : 

. ما تقدم من آهمية الجهاد ومنزلته العظيمة في الإسلام‎ -١ 

۲- آهمية تبصير المسلمین بمفهوم الجهاد وضوابطه وآهدافه لاسیما في هذا 
العصر الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمین» وتکلم بعض الناس في الجهاد 
بلا علم ولا فقه دون مراعاة لضوابط وأهداف هذه الشعيرة العظيمة . 

۳- أنه من المتقرر عند أهل السنة والجماعة ومما اتفق عليه الأئمة الأربعة أن 
آمر الجهاد موكول للامام» وهو الذي يعلنه وينادي به» وتلزم الرعية طاعته فيما يراه 
من ذلك» ولا يجوز الافتيات عليه والخروج للجهاد بغير إذنه» ومع هذا فكثير من 
الكتابات المعاصرة المؤلفة في الجهاد أغفلت شرط «إذن ولي الأمر» بل إن بعضها 
نص على عدم اشتراط إذن الإمام في الجهاد» والبعض زعم أنه ما لم يكن الامام 
إمام عامة لجميع المسلمين فلا يستأذن في الجهاد بل رتب بعضهم على ذلك عدم 
وجود إمام يتبع في ذلك لعدم وجود خليفة للمسلمین . 

كما أن كثيرًا من الكتابات والدراسات المعاصرة أغفلت أيضًا الشروط 
والضوابط التي تشترط فيمن يجوز قتاله من الکفار . 

6- أن ضوابط الجهاد على وجه الخصوص لم تفرد حسب علمي بدراسة فقهية 
متخصصة تستقصي مسائلها وتجمع شتاتها في بحث مستقل مع أهمية ذلك وحاجة 
الناس إليه . 

لهذه الاسباب عزمت على الکتابة في هذا الموضوع» وتقریب عبارته 
وتوضیح مسائله بأسلوب علمي مبسط لیتحقق الغرض من البحث وتحصل الفائدة 
المتوخاة. أسأل الله التوفیق والسداد. 
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س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 4 


یتکون البحث من مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة . 

# المقدمة تحتوي علی : 

أهمية الموضوع . 

أسباب اختیاره . 

خطة البحث . 

# وأما التمهید : ففي مشروعية الجهاد» وفضله ومراحل تشریع جهاد الکفار . 
Lely *‏ الفصل الأول : ففي مفهوم الجهاد» وآنواعه» وحکمه وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : في مفهوم الجهاد وأنواعه» وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : في مفهوم الجهاد لغة وشرعًا . 

المطلب الثاني : في آنواع الجهاد» وفیه فرعان : 

الفرع الأول: في آنواع الجهاد بمفهومه ومعناه العام . 

الفرع الثاني : في آنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص . 

المبحث الثاني : في حکم الجهاد. ومتی يتعين» وفیه مطلبان : 

المطلب الأول ؛ في حکم الجهاد . 

المطلب الثاني : في المواضع التي یکون فیها الجهاد متعيئًا . 

* الفصل الثاني : في ضوابط الجهاد وأهدافه» وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: في ضوابط الجهاد» وفیه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: الضوابط المشترطة فيمن يجب عليه الجهاد . 


<p‏ د و 


المطلب الثاني: الضوابط المشترطة لیکون الجهاد مشرومٌا . وفیه فرعان ؛ 

الفرع الأول : الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم . 

ولا : الاخلاص لله . 

GE‏ :أن یکون عند المسلمین قدرة وقوة یستطیعون بها قتال العدو وصد 
عدوانه . 

. ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال‎ : BE 

رابعًا : أن آمر الجهاد موکول للإمام ومن صلاحياته . 

خامسًا : أن یکون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه . 

الفرع الثاني : الضوابط التي تشترط فیمن يقاتل من الکفار . 

آولا : ألا یکون الکافر المقاتل ذميًا . 
نيا : ألا یکون الکافر المقاتل معاهدًا . 

الما : ألا یکون الکافر المقاتل مستأمئًا . 

رابعًا : أن یکون قد بلغته الدعوة. 

خامسًا : أن یکون الکافر المقاتل من أهل القتالء فلا یکون صبيًا ولا امرأة 
ولا شيا كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال. ویکون الجهاد في سبیل ADI‏ 
بمقابلة الکفار في المعارك ولیس بالتفجیر» والاغتیالات» والانتحارات . 

المطلب الثالث : ضوابط عامة في الجهاد . 

المبحث الثاني : آهداف الجهاد . 


a 


c 


# الخاتمة؛ وتتضمن آهم نتائج البحث . 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه بح 


اتبعت في هذا البحث المنهج العلمي المعروف حيث قمت Ley‏ يلي : 

۱-جمعت المادة العلمية المتعلقة بالبحث من مصادرها الأصلية» إلى جانب 
المصادر والمراجع الحديثة التي تناولت الموضوع . 

۲- صدرت المسألة بذ کر الاتفاق إن وجد مع دلیله ثم آتبعت ذلك SL‏ الخلاف 





عند الأئمة الأربعة» وقد أذكر غیرهم من فقهاء الصحابة والتابعین -رحمهم الله - ثم 
أذكر الأدلة والإيرادات التي ترد عليها -إن احتاج الأمر إلى ذلك- ثم أختم المسألة 
بذكر الراجح وسبب الترجيح . 

۳-رقمت الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر رقم الآية واسم السورة. 

5-خرجت الأحاديث الواردة في البحث. فان كان الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إليهماء وما لم يكن فيهما قمت بتخريجه من كتب 
السنة المشهورة مع بيان درجته صحة وضعفا . 

0~ علقت على ما يحتاج إلى تعليق من بیان الكلمات الغريبة والمصطلحات 
العلمية. 

1-وضعت خاتمة في آخر البحث بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 

۷-وضعت فهارس تفصيلية تكشف عن البحث وتسهل الاطلاع عليه » هي : 

أ- فهرس الآيات القرانية . 

ب- فهرس الأحاديث النبوية . 

ج- فهرس الآثار. 

د- فهرس المصادر والمراجع . 

ه- فهرس الموضوعات التفصيلية . 


a op E‏ سس الجهاد في الإسلام سس 





التمهید 


التمهید یتضمن مشروعية الجهاد. وفضله. ومراحل تشريع جهاد USI‏ 
وبیان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوحًا . 

مشروعية الجهاد وفضله : 

دل الکتاب والسنة Vly‏ جماع على مشروعية الجهاد وعظم فضله . 

: من الکتاب‎ LL 

۱- قول اللّه تعالی : کیب عم القتال وهو KIS‏ ومع أن ککروا یه 
وهو ڪر لڪ ies‏ آن سوا مب رهد 53 که وال نکم اشر err J‏ 

۲- قوله تعالی : SL JES Bah Sl‏ تم مر وود هم pas‏ لد در 6 . 

سا ۰ بح باه ولا AST‏ ولا موم 

رم له سوم ولا SES‏ وب ال ین اليرت SSNS SMB‏ عن 


57 روو س ر3 
ید وه ملفوک ۳ . 


Spe Slee Khe کل كما‎ ELT ISH : قوله تعالی‎ -6 
O65 G2 أله مع‎ 

۵- قوله تعالی : یا نی سیل اہ الین Ko‏ ولا ELS‏ رت SB‏ 
یوب ORGS aM‏ 


0 


(۱) آية (YN)‏ من سورة البقرة. 
(۲) آية (۳۹) من سورة الحج. 
(۳) آية (۲۹) من سورة التوبة. 
(4) آية (FV)‏ من سورة التوبة . 
)0( آية (۱۹۰) من سورة البقرة. 


علب 449426 وضوابطه وأنواعه وأهدافه لللب-اا __ Cr)‏ — 


1- قوله تعالى : «# وامتلوهم حیت hah VARs‏ من 25 RSS‏ 
وغير ذلك من الآيات الكريمات» وقد دلت هذه الآيات على مشروعية الجهاد 
حيث إن الله أمر به عباده””" 


وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها : 

١-حديث‏ عمر وله أن رسول الله بلا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
پشهدوا أن لا اله الا الله وش رسون Gall‏ وم ا اله ووا 
ره مایا elas‏ عشي رامو ليع لا بجحل لاساو وزوسيا بوم 
على Oud‏ 

۲-حدیث أنس بن مالك Be‏ قال رسول اللّه يله : «جاهدوا المشركين 


بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم». 
۳-عن أبي هريرة وله قال رسول الله BG‏ «من مات ولم يغز ولم يحدث به 
نفسه مات على شعبة من نفاق»۳؟. 


فقد دلت هذه الأحاديث على مشروعية الجهاد وأن تركه أو عدم تحديث 


)1( ثقفتموهم أي وجدتموهم أحكام القرآن لابن العربي .)1١5/1١(‏ 

(۲) آية (VAN)‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۱۲-۱۰6/۱). 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه» البخاري مع الفتح (۱/ ۰6۷۵ كتاب الإيمان» باب of‏ انوا LANGE‏ 
و لكر 155 GALS‏ برقم (۲۵) وصحيح مسلم بشرح النووي (۱/ ۰6۲۰۷ كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله» برقم VY)‏ 

(۵) آخرجه الامام أحمد في المسند (۳/ ۰۱۲ والدارمي (۲/ VIN‏ وآبو داود في کتاب الجهاد (۳/ ۰0۱۰ باب 
كراهية ترك الغزو برقم (۰)۳۵۰6 والنسائي (0/ CV‏ کتاب الجهاد: باب وجوب الجهاد برقم (۳۰۹۵)؛ 
والحاکم (۰)۸۱/۲ وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
ورواه ابن حبان - الاحسان (۷/ ۰6۱۰6 وقال النووي في ریاض الصالحین (ص CLAY‏ رواه آبو داود باستاد 
صحیح» وصححه الألباني كما في صحیح سنن أبي داود (۲/ (EVO‏ 

(1) آخرجه مسلم کتاب الإمارة» باب من مات ولم يحدث نفسه بالغزو . مسلم بشرح النووي (۵۱/۱۳). 


سا 


النفس به أحد OGG Cad‏ 

وأما الاجماع : فهو منعقد على مشروعية الجهاد في سبیل AL‏ 

Lely‏ فضله : فيدل عليه الادلة المتقدمة الدالة على المشروعية والتي جاء الأمر 
فيها بالجهاد والحث cade‏ إذ کل ما جاء الأمر به فلا شك في فضله وهناك أدلة 
أخرى كثيرة من الكتاب والسنة تدل على فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل 
E‏ 

۱- قوله تعالی : ولا oA‏ 


و رفون 0 


الجهاد re)‏ الإسلام س 





۲-قول الله تعالی : WA GD‏ مرت AS cach elt‏ با َد 


SANG wT & اه فيقوت رفاوت وعدا عه‎ tg فيلوت‎ Sent 
هر‎ NSS by AAG یک ال‎ Wet ورت‎ ate ون زک‎ oO 
Og da aM 

۳- قوله تعالی : Vp‏ يسوی Gohl‏ ین الوم HE‏ ال هدرن ميل KM‏ 
2s‏ رآنشیم مَس اه امهرب الهم را 5 لى re re anes alt‏ هس 
J‏ ا النجهين عل نتوی tS‏ عو © 6 E‏ وة وان آله و 
a5‏ 


€- قول الله تعالی : ot Cp‏ مأ هل oe GN‏ ویک ين عب الم © 





(۱) انظر شرح النووي (۰)۵۲۱/۱۳ ونیل الأوطار (۷/ ۲۱۲). 

(۲) انظر : الاختیار /٤(‏ ۰4۱۱۷ والمقدمات الممهدات (۱/ ۰6۳4۷ ومغني المحتاج (4/ ۰0۲۰۸ وکشاف القناع 
(۲/ ۰0۳۲ ومعونة آولي النهی (۳/ OAV‏ وحاشية الروض المربع (4/ ۲۵۳). 

(۳) آية (VIVA)‏ من سورة آل عمران. 

(4) آية (۱۱۱) من سورة التوبة. 

)0( آية (۹0- (AT‏ من سورة النساء. 





SS Al, SoA, At yc BOYS tts At =e‏ ر of eas‏ © بغفر 


س مفهومه وضوابطه وآنواعه وأهداقه - 


و KEG‏ جک uh‏ من ی IMT‏ يتا هن يكت عدن کی ان ا یرد 
۳ وب ca bai‏ 7 9 5 ير شید 


Bred [644 


BE A صقا‎ ha ف‎ Spe Spill 22 Gp : تعالى‎ i قول‎ -۵ 


عع صوص 786" . 

ومن السنة : 

مه اب موه ۹ ea OG‏ یا رسول tall‏ 
العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على میقاتها» قلت : ثم أي؟ قال : ابر الوالدین» 
قلت : ثم آي؟ قال : الاد اه فيكت عق Spay‏ الله ولو استزدته 
ا 

-Y‏ عن ابن عباس ABS‏ قال : قال رسول MEN‏ «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» . 

۳- عن أبي هريرة a‏ قال : جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: دلني على عمل 
يعدل الجهاد؟ قال: «لا آجده قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك"*. 

(۱) الآيات من (۱۳-۱۰) من سورة الصف. 

(۲) آية (4) من سورة الصف . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. البخاري مع الفتح COTA)‏ كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسیر» برقم 
(۲۷۸۲). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه . البخاري مع الفتح (۷/ ۰0۳ کتاب الجهاد؛ باب فضل الجهاد والسير» برقم 
(۲۷۸۳). 


(0) آخرجه البخاري في صحیحه . البخاري مع الفتح IV)‏ ۶ کتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسیر برقم 
(۲۷۸۵). 


سجن 


فقال رسول الله HG‏ مؤمن مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله . قیل ثم من؟ قال : 
مؤمن في شعب من الشعاب يتقي اللّه ویدع الناس من شره»(. 

فدلت الأدلة المتقدمة على أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلهاء 
وإنما كان الجهاد من أفضل الاعمال OY‏ فيه بذل النفس في طاعة الله ومن بذل 
نفسه في طاعة الله فقد بلغ الغاية التي لا یقدر على أكثر منها ولذلك جازی DI‏ 
الشهداء في سبیله لما بذلوا حياتهم في طاعته بأن أحياهم حياة آفضل من حیاتهم 
التي بذلوها في طاعته( . 

قال الامام أحمد: لا نعلم شيئًا من آبواب البر أفضل من الجهاد في سبیل 
الله . 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللّه وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي 
ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه» وقال غيره-أي غير الإمام أحمد- ليس يعدل 
لقاء العدو شيء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال» والذين يقاتلون العدو هم 
الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم 
خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة 
أكثر من أن تحصرء ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحج والعمرة وصدقة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب 
والسنة»* . 


الجهاد ي الاسلام سس 








(۱) آخرجه البخاري في صحيحه . البخاري مع الفتح C/A)‏ كتاب الجهاد. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله برقم (۲۷۸۲). 

(۲) المقدمات الممهدات (۳۶۳/۱). 

(۴) المغني (۱۳/ ۰6۱۱ وانظر : المقنع مع الشرح الكبير والانصاف (۱۰/ VN‏ وکشاف القناع (۳۸/۳)» وشرح 
الزركشي () وشرح منتهی الإرادات .)٩۹/۳(‏ 

.)۵۱۳ /۲( السياسة الشرعية‎ CE) 


مراحل تشریع جهاد الکفار : 
لقد مر تشریع جهاد الکفار في أول الاسلام بأربع مراحل”" : 
المرحلة الأولی : مرحلة الكف عن القتال: 
t ۳ ۳ 5 alle 7 ۰‏ 
وکان رسول الله و يدعو إلى الإسلام من غير قتال» وهذه المرحلة من اطول 
المراحل حيث أقام رسول الله BG‏ على ذلك عشر سنین وهي التي أقامها بمکة) 
ی <b 0 of‏ پر مر م وه رو رچ e‏ ر ws 7 whee‏ 
داه في OK Ga‏ وقوله تعالی : ون عقوا OG SEB,‏ وقوله تعالی : (Feel de‏ 
fash at ab & [Rach‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين 
بالعفو والصفح عن المشركين””" . 
المرحلة الثانية : مرحلة الاذن بالقتال من غير أمر به“ . 
لما هاجر النبي MB‏ إلى المدينة أذن الله تعالى له وللمؤمنين بقتال من قاتلهم 
وأمرهم بالکف عمن لم Opals‏ فقال تعالی : لأ Spall‏ توت يهم يرا 
ون RD Sa be al‏ روی عن ابن عباس و قال : لما آخرج النبي ME‏ 
)1( انظر هذه المراحل في : أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۱۱۲-۱۰۹ والجامع لاحکام القرآن (۲/ ۲۳۱- 
(VE)‏ وتفسیر البخوي (۱/ ۰۱۱۳ والصارم المسلول ve)‏ ۰۱۲ ۳ و (ص۰)۳۲۱-۲۱۹ ومجموع 
الفتاوی (۰)۳۵۲-۳۶۱/۲۸ والمقدمات الممهدات (۰)۳۹۵-۳۱/۱ وزاد المعاد (۷۱/۳). 
(۲) المقدمات الممهدات (۱/ VEE‏ 
(۳) آية )48( من سورة الحجر . 
(4) آية (۲۵۲) من سورة البقرة. 
(۵) آية (VE)‏ من سورة التغابن . 
0) آية (۱۰۹) من سورة البقرة. 
(۷) الصارم المسلول (ص ۰۲۱۹ والمقدمات الممهدات (۳46/۱). 
(A)‏ انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم .)١(‏ 
)4( المقدمات الممهدات (۱/ ۳۵). 
(۱۰) آية (۳۹) من سورة الحج. 


سس ان سس الجهاد في الإسلام س 


من مكة قال آبو بكر : ae‏ نبیهم؟ إنا Ul, ad‏ إليه راجعون لیهلکن فنزلت : 
ِن OEE Ssh‏ با هم مر iat oS big‏ فعرفت -أي آبو بكر- 
أنه سيكون قتال» قال ابن عباس فهی آول آي زات فى الال 

قال الله تعالى : SS}‏ فى سیل آله الین SE‏ ولا يا e‏ 

. جره الک4“‎ AS ALG SHS oS : وقال تعالی‎ 

وقال تعالی : gS‏ ات 
سم PBI‏ 

كانت هله ب ةر لاله و انم فا إن المدة إلى أن دنت 
سورة براءة وذلك بعد ثمان من الهجرة”" . 

المرحلة الر ابعة : مرحلة قتال کل کافر(ینشر الكفر »ويدعو CAS‏ ..حتى يسلم أو 
يعطي الجزية. 

فأمر الله تعالى فيها -أي في سورة البراءة- بقتال جميع المشركين من أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال الله تعالى : FOES‏ 


م ساس به 


وك فلم tal See‏ كأ dat‏ فا جَعَلَ امه mie Ni‏ 


)1( آخرجه آحمد (۱۸/۱ ۰0۲ والترمذي )0/ ۰6۳۲۵ کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله BE‏ باب ومن سورة 
الحج» برقم (۳۱۷۱) وقال : هذا حديث حسن» والنسائي (۷/ ۲)) کتاب الجهاد باب وجوب الجهاد» برقم 
(۰)۳۰۸۵ والحاکم (۲/ )۰ وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم tole sa‏ ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في صحیح سنن الترمذي (۷۹/۳): صحیح الاسناد. 

(۲) أية (۱۹۰) من سورة البقرة. 

(۳) آية (۱۹۱) من سورة البقرة. 

(6) آية )49( من سورة النساء. 

)0( انظر : المقدمات الممهدات (۱/ (MEO‏ وزاد المعاد (۳/ ۰6۷۱-۷۰ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام IVA)‏ 
0-4( . 

CV)‏ هذه الاضافة من الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه-. 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه للبببسب:بيسس ر( ——C‏ 


Lh A OLE‏ الکخر ولا مروت ما مه ps GAAS‏ وين AM‏ ین 
A 34 ait‏ حى bs‏ ا روت 276 , 

يقول ابن القیم -في ترتیب سياق هدي النبي 95 مع الکفار والمنافقين- : «ثم 
أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم آمره أن یقاتل من قاتله ویکف عمن اعتزله 
ولم یقاتله ثم آمره بقتال المشرکین حتی یکون الدين كله له ثم كان الکفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة آقسام : fal‏ صلح وهدنة aly‏ حرب. وأهل ذمة. فأمر أن 
يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن یوفی لهم ما استقاموا على العهد وآمر أن 
یقاتل من نقض العهد. ولما نزلت براءة نزلت ببیان حکم هذه الاقسام PUGS‏ 

بیان أن هذه المر احل لیس شيء منها منسوخا. 

يدل کلام المحققین من أهل العلم على OF‏ هذه المراحل لیس شيء منها 
منسوحًا نسحا مطلقًا لا يجوز العمل به بعد كمال الشريعة . وانما الأمر تابع لضعف 
المسلمين وقوتهه””" 

قال ابن المناصف بعدما ذكر مراحل تشريع الجهاد قال : «ولا نسخ على هذا 
في شيء من الآيات» بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الکفار» وهذا 
هو الاأرجح؛ واللّه أعلم ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقیف. أو اضطرار لا يمكن 
PONG‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الکلام على المرحلة الأولى : «إن المسلمین 
کانوا ممنوعین قبل الهجرة وفي آوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وکان قتال الکفار 
(۱) آية (۲۹) من سورة التوبة . 
(۲) زاد المعاد (۱۵۹/۳). 


(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ENV‏ تحقیق محمد عبد القادر عطا . 
)8( الاتحاد في أبواب الجهاد (۱/ ۲۷). 


مس( الها في الإسلام س 


حينئذ محرمّا وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالی : لر SM IS‏ 58 كم 
کنو أي إلى قوله Cl‏ کیب PEN pyle‏ . ولهذا أول ما أنزل من القرآن 
فيه نزل با لاباحة لقوله تعالی : Gall SND‏ یمه وهذا من العلم العام بين أهل 
المعرفة -إلى أن قال- عن قتل المرأة التي هجت النبي BE‏ قال : ولم يؤذن له في 
قتل قبیلتها الکافرین علم أن السب موجب للقتل ون كان هناك ما یمنع القتال لولا 
السب کالعهد والأنوثة ومنع قتل الکافر الممسك أو عدم إباحته وهذا وجه حسن 
ا ار و ان ام 
الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا العقول وکان دم الکافر في آول الاسلام 
Rad‏ ا 
القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن 
حالا من ذلك» وقد عدّ موسى ذلك G3‏ في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ 
أو شبه عمد أو خطأ محضًا ولم يكن عمّدا محضًا»” . 

ثم ذكر شيخ الإسلام بقية المراحل وقال: «فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى 
الذين أمرهم بهما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود بالمدينة 
ولا غيرهم جزية› وصارت تلك الآيات -أي التي تأمر بعدم القتال -في حق كل 
مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولسانه فينتصر بما يقدر عليه من 
القلب ونحوه وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر 
الرسول HE‏ وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال 
طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام» فمن كان 
(۱) آية (VY)‏ من سورة النساء . 
(۲) سيأتي ما يدل على أن العلة في قتال الكفار ليست هي الکفر وإنما هو الوقوف في وجه الدعوة. 
(۳) الصارم المسلول .)٠١٤١/۲(‏ 


من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فلیعمل بآية 
الصبر والصفح والعفو عمن يژذي bl‏ ورسوله من الذين أوتوا الکتاب 
والمشرکین» وأما أهل القوة فانما یعملون AL‏ قتال أئمة الکفر الذین یطعنون في 
الدین وبآية قتال الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)”" . 

فاتضح مما تقدم من کلام هذا الامام أن الأمر یعود ویرجع لضعف المسلمین 
وقوتهم وأن ذلك ليس منسوغا . ویکون النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين وهو 
٠‏ نسخ الحكم بالكلية" غير وارد هناء وإنما الذي ورد في كلام العلماء من النسخ 
فالمراد به النسخ على اصطلاح المتقدمين والذي يطلق على عدة معان ومنها : «رفع 
الحكم بجملته تارة -وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام والمطلق 
والظاهر وغيرها تارة إما بتخصیص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه 
حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر 
خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات 
أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر)”” . 

فيكون المراد بالنسخ هنا ليس رفع الحكم بجملته وإنما المعاني الأخری 
للسخ. 
abil,‏ أعلم . 


(۱) الصارم المسلول (ص ۲۲۱). 

(۲) عند النظر في الآيات القرآنية المتضمنة للمراحل الأولی من الجهاد نجد أن كثيرًا من المفسرین وغیرهم من 
العلماء ینصون على نسخ المراحل الثلاث الأول كلها بالمرحلة الاخيرة. 
انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي الصفحات : AYN)‏ ۰6۱۳۷ ومن (۰)۱۹6-۱۷۸ ومن (۸۲- ۰۸۳ ۳۲- 
0 وصفحة (PEA)‏ ومن (۳۷۱۷-۳۵۹). 

(۳) من کلام ابن القیم في إعلام الموقعین (۱/ ۰0۳۹ وانظر مجموع الفتاوی (۰۲۹/۱۳ ۳۰). 





الفصل الأول: 


مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه 





وفيه مبحثان : 
* المبحث الأول : في مفهوم الجهاد وأنواعه. 
وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول : في مفهوم الجهاد لغة وشرعًا . 
- المطلب الثاني : أنواع الجهاد» وفیه فرعان : 
الفرع الأول: في آنواع الجهاد بمفهومه ومعناه العام . 
الفرع الثاني : في آنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص . 
# المبحث الثاني : في حکم الجهاد » ومتی یتعین . 
وفیه مطلبان : 
- المطلب الأول : في حکم الجهاد. 
- المطلب الثاني : المواضع التي يكون فیها الجهاد متعینا . 


oe % 


المبحثت الأول: 


في مفهوم الجهاد وأنواعه 





وفیه مطلبان : ۱ 

* المطلب الأول : في مفهوم الجهاد Ai)‏ وشرعًا . 

* المطلب الثاني : في أنواع الجهاد. 

وفيه فرعان : 

- الفرع الأول : في آنوع الجهاد بمفهومه ومعناه العام . 
- الفرع الثاني : في آنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص . 


— مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه بصب وزو Cv)‏ — 








المطلب الأول: 
في مفهوم الجهاد a)‏ وشرعًا 


الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة» وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ 
في قتل عدوه وغیره» ویقال جهده المرض وآجهده إذا بلغ به المشقت وجهدت 
الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده والجهد بالفتح المشقة» وبالضم الطاقت 
وقیل يقال بالضم والفتح في کل واحد منهما فمادة (ج ه د) حيث وجدت ففیه 


معنی المبالغة”" . 
فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصًا فيما يتعلق بمحاربة 
العد زفق 
٠. J‏ 


وأما في الشرع فهو على معنيين» أحدهما عام والآخر خاص : 

Lb‏ العام فيشمل العمل بالاسلام والدعوة إليه والدفاع عنه» وإعزازه بكل 
ممكن» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: «الجهاد هو بذل الوسع» وهو القدرة في 
حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق» . 

وقال أيضًا : «والجهاد منه ما هو بالید» ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة 
والبیان والرأي والتدبیر والصناعة ویجب بغاية ما یمکنه ویجب على القعدة أن 
یخلفوا الغزاة في أهليهم OU gles‏ 

وقال ابن رشد : «الجهاد ما خوذ من الجهد وهو التعب فمعنی الجهاد في سبیل 
)1( المطلع على أبواب المقنع (ص ۲۰۹). 
(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة (۱/ ۰۶۸ 4۸۷) کتاب الجیم» باب المیم والهاء» وتهذیب الصحاح (۱/ ۰0۲۱۳ 

باب الدال فصل الجیم» والمصباح المنیر (۱/ ۰)۱۱۲ (جهد). والقاموس المحیط (ص۳۵۱). 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 
(5) الاختیارات الفقهية (ص ۳۱۰). 


الجهاد في الاسلام س 


وی 


الله المبالغة في (تعاب النفس في ذات اللّه واعلاء کلمته التي جعلها الله طريقًا إلى 
الجنة وسییلا إليها قال الله وك : یله دوا نی UNO Cake Z At‏ 

وقال ابن تيمية : « فجعل abl‏ لأهل محبته علامتین اتباع الرسول والجهاد في 
سبیل al‏ وذلك OY‏ الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الایمان 
والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الکفر والفسوق العصیان»۳ . 

وقال الحافظ ابن حجر في تعریف الجهاد : «هو بذل الجهد في قتال الکفار 
ویطلق أيضًا على مجاهدة اللفس والشیطان والفساق»۲. 

وقال ابن مناصف : «وکذلك الجهاد في سبیل اللّه تعالی إنما هو بذل الجهد 
في إذلال النفس وتذلیلها في سبل الشرع والحمل علیها بمخالفة الهوی» ومن 
ال رکون إلى الدعة والذات واتباع الشهوات»**. 

ومما يدل على ما تقدم -أعني على المعنی العام للجهاد- : 

۱-قول bi‏ تعالی : رھدا في لو & hats‏ 

۲-وقوله تعالى : ون GS‏ فا مهد لشیهه هل PEEL oo‏ 


کے 


۳-قوله تعالی : Sey‏ ال بهد سار رای BEG‏ عم ۳4 . 





ore 


4 
۰ 


- قوله تعالی : وین Lage‏ فيا تيب سب وَل Sail‏ سنن 0 . 
وقول النبي BB‏ في حديث عبد الله بن عمرو كه -للرجل الذي سأله عن 
الجهاد-أحي والداك؟ قال : نعم» قال: ففيهما OMI end‏ 


(۱) آية (۷۸) من سورة الحج. (۲) المقدمات الممهدات (۳۶۱/۱). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۹۱/۱۰). )٤(‏ فتح الباري (/). 

)0( الاتحاد في أبواب الجهاد (۱/ ۱۰). (5) الآية (VA)‏ من سورة الحج . 

(۷) آية (V)‏ من سورة العنکبوت. (۸) آية (VY)‏ من سورة التوبة . 


)٩(‏ آية (V4)‏ من سورة العکبوت. 
(۱۰) آخرجه البخاري في صحیحه : البخاري مع الفتح /٩(‏ ۰)۱8۰ کتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الوالدین؛ 
برقم )€ (Yee‏ ومسلم في صحيحه (۸/ ؛ كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين» برقم (۲۵۹) (0). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه س( 


قال ابن حجر : «ففيهما فجاهد أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما ويؤخذ 
منه أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهاذا » وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من 
الجهاد»؟. ۱ 

وأما المعنی الخاص للجهاد فیراد به جهاد الکفار على وجه الخصوص وهذا 
هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء . ۱ 

قال ابن رشد : «فکل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبیله إلا أن 
الجهاد في سبیل الله إذا GILT‏ فلا یقع باطلاقه إلا على مجاهدة الکفار بالسیف حتی 
یدخلوا في الاسلام أو یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»۳. 

وعلی هذا المعنی الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : 

فقد عرفه الحنفية فقالوا : «بأنه دعوة الکفار إلى الدين الحق وقتالهم -إن لم 
یقبلوا- بالنفس والمال»۳۲. 

أو «بذل الوسع في القتال في سبیل اللَّهِ مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تکثیر 
سواد» A‏ 

وعرفه المالكية : «بأنه قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لاعلاء كلمة A‏ تعالى» 
أو حضوره له أو دخوله في أرضه)”” . 

وعرفه الشافعية: «بأنه قتال الكفار فى سبيل اللّه لإعلاء كلمة الله ونصرة 
دینه»۲۲ , 
)١(‏ فتح الباري (5/ ۱۶۰). ۱ (؟) المقدمات الممهدات (۳۶۲/۱). 
(۳) العناية على الهداية )0/ ۰۱۷۸ والفتاوی الهندية (۰)۱۸۸/۲ وحاشية رد المحتار /٤(‏ ۱۲۱ واللباب في 

شرح الکتاب (5/ ۱۱6). 

(4) بدائم الصنائم (۷/ (CAV‏ وحاشية رد المحتار (۱۱۶/6). 
)0( مواهب الجلیل ETT)‏ والخرشي (۳/ ۰)۱۰۷ وكفاية الطالب الرباني COMP)‏ والسراج السالك (۲/ 


(VE 
.)۳۹۱/۲( إعانة الطالبين (4/ ۰)۱۸۰ وحاشية الباجوري على ابن القاسم (۲/ ۰6۲۲۱ وحاشية الشرقاوي‎ )5( 


سا( )نوی بت سح تا الجهاد في الاسلام ——— 

وعرفه الحنابلة بأنه : (قتال الکفار خاصة بخلاف المسلمین من البغاة وقطاع 
الطريق»' . 

وسيأتي ذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى في مبحث أنواع الجهاد. 

ولا شك أن كلا المعنيين صحيح أعني المعنى العام للجهاد والمعنی الخاص» 
وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك وسيأتى المزید منها » وأن المقصود من الجهادهو 
تبليغ دين al‏ ودعوة الناس call‏ وإعلاء دين BD‏ الأرض وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور كما قال Ul‏ تعالی : KS OES IE ALS‏ ويون 
لین ڪلم بوک . 

وکما قال النبي و في حديث آبي موسی AB‏ : «من قاتل لتکون كلمة الله هي 
العلا فهو في سبیل EA‏ 

فالمجاهد في سبيل اللّه هو من جاهد لتكون كلمة له هي العليا ويكون الدين 

1 0 ع 2 
كله call‏ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «فالمقصود بالجهاد ألا یعبد أحد إلا الله 
فلا يدعو غيره» ولا يصلي لغيره» ولا یسجد لغيره» ولا یصوم لغیره» ولا یعتمر 
ولا يحج إلا إلى بیته» ولا يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا od‏ ولا يحلف إلا به 
ولا يتوكل إلا علیه. ولا يخاف إلا ایام ولا يتقي إلا coll‏ فهو الذي لا يأتي 
يضرهم إلا هو ولا يرزقهم ولا يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم OC aT‏ 

وقال أيضًا: «والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين 
)١(‏ المبدع (۳/ ۰0۳۰۷ وكشاف القناع (۳/ ۰0۳۲ ومطالب أولي النهى (۲/ 4۹۷). 
(۲) آية (۳۹) من سورة الأنفال. 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه : البخاري مع الفتح (۱۳/ (EEN‏ کتاب التوحيد» باب قوله تعالی : ELLY‏ 

کلمت لین CONST‏ برقم CVEOA)‏ ومسلم في صحیحه (۷/ ۰)۵۳۰ OLS‏ الامارق باب من قاتل لتکون كلمة 


. )۱۹۰4( برقم‎ A هي العلیا فهو في سبیل‎ al 
.)۳۱۸/۳( مجموع الفتاوى‎ (8) 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه )س 


کله ودا إقامة دين الله Oe‏ 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي : «الچهاد نوعان: جهاد 
يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع 
شئونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية» وهذا النوع هو صل 
الجهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على 
الاسلام والمسلمين من الکفار والمنافقين والملحدين وجميع آعداء الدين 
ومقاومتهم)”". 

الراجح والمختار من التعريفات السابقة 

من خلال ما سبق من التعريفات يظهر بوضوح أن بعض العلماء نظر في تعريفه 
للجهاد إلى معناه العام» والبعض الآخر نظر إلى معناه الخاص الذي هو قتال 
الكفار. 

والذي يظهر لي بالنسبة لمعنى الجهاد الخاص. أن تعريف المالكية» وهو 
قولهم : «قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة اللّه تعالى أو حضوره له أو 
دخوله في أرضه» أولى من غيره» وأدق» فقولهم: «قتال مسلم»؛ أي : أن الذي 
يعتبر مجاهدًا هو المسلم . وقولهم : «غير ذي عهد» يخرج الكافر الذي له عهد 
سواء كان من أهل الذمة أو من أهل الصلح» أو من المحاربين إذا دخل بأمان. 
وقولهم : «لاعلاء كلمة الله» يقتضي أن من قاتل لغير هذا المعنى لا يدخل في معنى 
الجهاد . وقولهم : «أو» حرف عطف على القتال . وقولهم : «حضوره» أي حضور 
المسلم القتال . وقولهم : «أو دخوله آرضه» الضمیر یعود على القتال”" . 

قلت : ولو ضیف للتعریف جملة : «بعد دعوته وإبائه» بعد قولهم : «غير ذي 
)1( المصدر السابق (۱۵/ ۰۱۷۰ ۰۲۳/۲۸ ۳۵۶). 


(۳) انظر: مواهب الجلیل (۳/ ۳۹۷) بنوع تصرف . 


وأما بالنسبة للمعنی العام» فأولى التعريفات» هو تعریف شيخ الاسلام ابن 
تيمة»› وهو قوله : (والجهاد هو بذل الوسع» وهو القدرة في par‏ محبوب الحق» 
ودفع ما يكرهه الحق» وذلك أن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من 
الإيمان والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 
فهذا التعريف شامل لجميع أنواع الجهاد. 


)1( انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 











وفیه فرعان : 

# الأول : آنواع الجهاد بمعناه العام . 

# الثاني : أنواع الجهاد بمعناه الخاص . 
# % # 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه سے ——Cre)‏ 





الفرع الأول: 


أنواع الجهاد بمعناه العام 





للجهاد بمعناه العام خمسة آنواع ذكرها آهل العلم”". 


النوع الأول : جهاد النفس : 
وهو على آربع مراتب ذكرها ابن القيم حيث قال: «فجهاد النفس آربع 


إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارین . 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما آنزل اللّه من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله . 

Sed oily الدهوة إلى الله‎ Glee طن الم عل‎ habe أن‎ tal 
. وتحمل ذلك كله فإذا استكمل هذه المراتب الأريع صار من الربانيين»””‎ 

والدلیل الدال علی هذه المراتب سورة العصر قال اللّه تعالی : وار 


ررر م ضح لاسن ساس ter‏ صم ما 


إا ان لي خن © إل أ ths Har‏ ایت ENS BLS‏ 

)1( انظر : زاد المعاد (4/۳)ء والمقدمات الممهدات )1/ YEN‏ ۰)۳۶۲ والاتحاد في آبواب الجهاد -١١/١(‏ 
1۸). 

(۲) كنت قد جعلت جهاد النفس هو النوع الثالث من آنواع الجهاد» لكن الشيخ صالح الفوزان كتب أثناء قراءته 
لهذا الكتاب ما نصه : «جهاد النفس هو النوع الأولء لأن البقية فروع علیه» فعدلت ذلك بناء على توجيهه 
-حفظه اللَه-» ونفع بعلمه. 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)٠١‏ 


د( سک سح الجهاد في الإسلام سے 


وآما الدلیل على أن جهاد النفس نوع من الجهاد: 
۱-قول الله تعالی : رت دزن لیب . 
۲-وقوله تعالی : ولھ دوا في aif‏ حَنَّ hays‏ 

۳- وقوله تعالی : «إوتهى Sai‏ عن OGM‏ 

4 - قول اللّه تعالی : لین lige‏ فیا بر سب ن له لمم Gis‏ 

قال القرطبي : «لیس الجهاد في الآية قتال الکفار بل هو نصر الدین والرد على 
المبطلین وقمع الظالمین وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ومنه مجاهدة 
النفس فى طاعة Ul‏ وهو الجهاد OC SY‏ 

۵-عن فضالة بن عبید قال : قال رسول الله ME‏ في حجة الوداع : «ألا أخبركم 
بالمؤمن؟ من آمنه الناس على آموالهم وآنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه 
ویده » والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة PUM‏ 

يقول ابن القیم عن هذا النوع من الجهاد: «ولما كان جهاد آعداء الله في 
الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي بي : «المجاهد من 
٠‏ جاهد نفسه في طاعة اللّه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»" كان جهاد النفس 
مقدمًا على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فان ما لم يجاهد نفسه آولا لتفعل ما 
yal‏ به و تترك ما نهيت عنه ويحاربها في ذات اللّه لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج 
فكيف يمكنه جهاد عدوه وا لانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه 
(۱) آية CV)‏ من سورة العنكبوت. (۲) آية (VA)‏ من سورة الحج. 
(۳) آية )£9( من سورة النازعات. )8( آية CVA)‏ من سورة العنكبوت. 
)0( الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۲ ۲). 
)1( آخرجه الامام أحمد في المسند (۷/ ۰6۲۲ والترمذي في کتاب فضائل الجهاد (4/ ۰6۱76 باب ما جاء في 

فضل من مات مرابطاً ؛ برقم (۱۱۲۱) وقال: حدیث حسن صحيح» وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ 


605 ووافقه الذهیی . 
(۷) الحدیث السابق فى الاحالة السابقة . 


ب مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه صصح حي Cry)‏ — 


لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على 
Meg Sil‏ 

النوع الثاني : جهاد الشیطان . 

وهو على مرتبتین ذکرهما ابن القیم فقال : «وأما جهاد الشیطان فعلی مرتبتین : 

إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشکول القادحة 
في الایمان . 

والثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الارادات الفاسدة والشهوات 
فالجهاد الأول یکون بعده اليقين والثاني بعده الصبر»۳. كما قال تعالی : 


4 دع سح ور fore‏ 


65333 Ge Ges Ke CUA دوک‎ Ei متم‎ Up 


النوع الثالث : جهاد آرباب الظلم والبدع و المنکرات. 

قال ابن القیم : «وأما جهاد آرباب الظلم والبدع والمنکرات فثلاث مراتب : 

الأولى : باليد إذا قدر فان عجز انتقل إلى اللسان فان عجز جاهد بقلبه»* . 

قلت : ویستدل لهذا النوع بقول النبي بي في حدیث آبي سعيد وله : «من رأى 
منکم منکرا فلیغیره cody‏ فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه» وذلك 
آضعف الإيمان»“ . 

ولانکار المنكر شروط. منها : أن يكون عالمًا بطرق الإنكار ووجه القيام في 
ذلك مع الترفق تارة والغلظة أخرى بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض 
فان لم يكن كذلك لم يجب بل قد يحرم عليه القيام لأنه ربما وقع في أشد مما آنکر . 


(۱) زاد المعاد (1/۳). (۲) زاد المعاد (۳/ (Ve‏ 

(۳) آية (YE)‏ من سورة السجدة. )8( زاد المعاد (۱۱/۳) . 

)0( أخرجه مسلم : مسلم بشرح النووي (۲/ ۰۲۸ کتاب الایمان» باب کون النهي عن المنکر من الایمان برقم 
(59). 


ر ا ت س الجهاد في الإسلام سے 


ومنها : أن تکون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك فان لم يكن 
Wis‏ لم يجب عليه لكنه إن فعل ذلك صار محتسبًا قيامه في ذلك عند اللّه صح 


وكان مأجورًا. 
ومنها : أن يرجو فى قيامه كف ذلك المنكر وإزالته فإن أيس من ذلك فقد قيل 
يجب وقيل لا يجب عليه أيضًا UE SY]‏ 


يقول الشيخ صالح الفوزان شارخا الحديث المتقدم امن رأى منكم 
منكرًا. tee‏ وي ا و لمر واو 
المنكر وأن IS‏ من يتحمل منها ما يستطيع «من رأى منکم منكرًا فليغير فليغيره Cody‏ إذا 
كان يستطيع إزالة المنكر باليد oY‏ أعطاء سلطة حيث ملک الله سلطة كسلطان 
المسلمين وإمامهم الذي ولاه اللّه هذا الأمر أو نائبه يستطيع إزالة المنكر باليد» . 
«فإن لم يستطع فبلسانه» إذا لم يكن عنده استطاعة لإزالة المنكر بيده فانه ينتقل 
إلى المرتبة الثانية OL‏ يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق 
المناصحة بالحكمة والموعظة الحسنة وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من 
القوة وإذا كان لا يستطيع الإنسان SLL‏ فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه ينكر على أهل 
المعاصي معاصيهم يعني یکره المعاصي وأهلها)”". 
ومما يدخل في النوع الخامس من أنواع الجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع من 
الخوارج(*۰ وغيرهم» فكما دلت النصوص الشرعية المتقدمة على أن جهاد 
(۱) انظر: الاتحاد في أبواب الجهاد (۱/ ۱۵-۱۳). 
(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ۰۳۷ ۳۸) وهناك ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا 
الكتاب وغيره لابد من مراعاتها في الدعوة إلى الله التي هي نوع جهاد في سبيل الله . 
(۳) عرف الشهرستاني الخوارج فقال: «بأن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجيًا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة 
في كل زمان» الملل والنحل CVVE/N)‏ ولمعرفة مذهب الخوارج انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف 


المصلين لأبي الحسن الأشعري (171//1-/707)» والقّرْق بين الفِرّق (ص 4-۷۳ ۰6۷ والبرهان في عقائد آهل 
الأديان (ص ۰)۱۷ والملل والنحل /١(‏ ۰6۱۱6 ومجموع الفتاوى (۸۹/۱۹) وما بعدها . 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه تسد = 


الكفار يكون باللسان والنفس والمال والقلب فكذلك مجاهدة المبتدعة وأهل 
الأهواء» وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي 
العليا ویکون الدين كله للهء فمن جاهد لإعلاء بدعة لم يجاهد في سبيل الله ومن 
جاهد على غير الطريقة ة التي شرعها رسول الله يللم يجاهد في سبیل الله وان سمی 
alec‏ ذلك جهاداء بل هو يحتاج أن يجاهد قال النبي BE‏ في حديث ابن مسعود 
وله : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس من وراء ذلك من الويمان 


حبة US.‏ 
قال النووي: «فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد 
واللسان»۳۱؟. 


وعن علي و db‏ عن رسول الله ية يقول : «سیخرج قوم في آخر الزمان آحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم OAL‏ 

وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة علیهم»۳. 


(۱) أخرجه مسلم : مسلم بشرح النووي (۰)۲۱/۲ كتاب الإيمانء باب کون النهي عن المنکر من الایمان؛ 
برقم (۵۰). (۲) شرح النووي لمسلم (۲۳-۲۲/۲). 

(۳) آخرجه البخاري : البخاري مع الفتح (۱۲/ VAP‏ کتاب استتابة المرتدین» باب JS‏ الخوارج والملحدین؛ 
برقم (VAN)‏ ومسلم في صحبحه /٤(‏ 01417 کتاب الزكاة» باب التحریض على قتل الخوارج» برقم 
Vv)‏ 

)8( البخاري مع الفتح (۱۲/ ۲۸۲). 





= 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن هبيرة أنه قال : «وفي الحدیث المتقدم في الأمر 
بقتال الخوارج أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في 
قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال 
OW Si‏ 

ويؤيد ما سبق حديث عرفجة وليه قال: قال رسول اللّه BE‏ «إنه ستکون 
هنات وهنات» فمن آراد أن یفرق آمر هذه الامة وهي جمیع فاضربوه بالسیف» . 
وفي لفظ : «من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد يريد أن يشق عضاكم أو یفرق 
جماعتکم فاقتلوه»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -مبيتا أن الرد على آهل البدع والأهواء من الجهاد 
في سبيل اللّه-: «ومثل dest‏ البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو 
العبادات المخالفة للکتاب والستة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمین حتی قیل لأحمد بن حنبل : الرجل یصوم ويصلي ویعتکف أحب 
اليك أ و أن يتكلم في آهل البدع؟ فقال : إذا صام وصلی واعتکف فإنما هو لنفسه 
وإذا تكلم ذ في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . فبين أن نفع هذا عام 
للمسلمین في دينهم من جنس الجهاد في سبیل اللّه؛ إذ ذ تطهیر سبیل اللّه ودینه 
ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين ولولا من يقيمه يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين ؤكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين إلا تبعًا وأما آولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»” . 
)١(‏ فتح الباري (۳۰۱/۱۲). 


(۲) آخرجه مسلم : مسلم بشرح النووي (۰)۲۳۵-۲۳4/۱۲ كتاب الامارة» باب حکم من فرق أمر المسلمین وهو 


مجتمع » برقم (۱۸۵۲). 
۳( مجموع الفتاوی (۲۳۲-۲۳۱/۲۸). 


سس مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه تسمتحج ص C1)‏ — 


إخراج بعض الفئات للجهاد عن cline‏ الصحیح : 

لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنی الجهاد في الاسلام» فأطلقته على 
آفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهادء والاسلام وشيم cabal‏ حتی صارت 
الانتحارات والتفجیرات التي وقعت في بعض بلاد المسلمین» وذهب ضحیتها 
الکثیر من الأبرياء» معصومي الدم» مسلمین ومعاهدین» مع إتلاف الاموال 
وترویع الآمنين» تبرر على آنها ضرب من ضروب الجهاد. وغرر ببعض الشباب 
في هذا المنزلق الخطیر» وآوهم أن ذلك من آسرع الطرق لنیل الشهادة في سبیل 
الله» ودخول الحنة» والفوز بالحور العين: بینما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة› 
قد تکون من أسرع الطرق لدخول التار-والعیاذ باللّه- إذ إن طریق الجنة إنما یکون 
بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله BE‏ وترك مخالفة آمر الله وأمر رسوله BE‏ والبعد 
عما یغضب الله ویسخطه . 

وإن العملیات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في البلاد السعودية-حرسها 
اللَّه- وغیرها من البلادء یعتبر معصية cal‏ ومحادة ظاهرة لأقوال النبي يك وأفعاله 
وسيرته» فقد حرم قتل النفس المومنة بغیر حق » وحرم قتل النفس المعاهدة» وحرم 
الکذب والغدرء والخيانة» وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في 
المعروف» وحرم الانتحار» وکل ذلك فعلوه- والعیاذ بالله- بل إن النبي BE‏ نهی 
في القتال المشروع مع الکفار عن قتل من ليس آهلا للقتال كالنساء» والصبیان 
والشيوخ» والأجراء» ونحوهم. فکیف إذا كان الذين یقتلون مسلمین آمنين» أو 
معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم في th‏ يحكم ولاته بالشريعة ؟! 

إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق» وترك طاعة ولي الأمر المسلم في 
المعروف» والخروج علیه» والغدر» والخيانة» مما تواترت النصوص الشرعية 
بتحريمه» وأ جمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله» وكفره إن استحل 
ذلك» فكيف يكون ذلك جهادًا؟ ! » وكيف يكون طريقا للجنة ؟! 


ر( یس الجهاد الالام سس 


إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فیهم النبي كَل كما في 
حدیث علي طبه : (سیخرج قوم في آخر الزمان آحداث الأسنان سفهاء الا حلام 
یقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» یمرقون من الدین كما 
یمرق السهم من الرمية فاینما لقیتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
يوم القیامة»۳. 

وان سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان ote‏ وقتلوه» وکفروا (AB Cle‏ 
وقتلوه. ثم تتابع خروجهم في آزمنة مختلفة » وفي أمكنة متعددة وان سلفهم بدلا 
من أن یفیدوا من علم آصحاب النبي BE‏ كفروهم» وقاتلوهم وسموا ذلك 
جهادذا . 

ومولاء بدلا من أن یفیدوا من العلماء الربانیین الصالحین المتبعین للسنة في 
هذه البلاد السعودية وغیرها رموهم بالعظائم» ونفروا الناس منهم وترکوا طاعة 
ولي الأمرء وخرجوا عليه؛ وحملوا السلاح على المسلمین» وفعلوا ما فعلوا مما 
يندى له الجبین» وإن الخطر یکمن فیمن يغذي هؤلاء التکفیریین بالفکر المنحرف؛ 
ویحرف التصوص الشرعية عن معانیها الأصلية» ودلالاتها الصحيحة لیبرر بها 
تلك الافعال» وقدیما كان یسمی من يغذي الخوارج بالفکر ولا یقاتل معهم : 
«قعدة الخوارج». آو: «الخوارج القعدة» أي یکتفون بالفکر والتحریض على 
الخروج» ویتولی الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمیر والاغتیال باسم 
olga‏ فلینتبه للخوارج القعدة فهم كثير -لا کثرهم اللّه- وقی AD‏ المسلمین 
شرهم وفتنتهم . 

ومما یجدر ذکره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تکفر مخالفیها 
وترضی لنفسها بالخروج على ولاة آمور المسلمین» والشذوذ las‏ عليه جماعة 
. المسلمین وعامتهم» باستحلال الدماء المعصومة. باسم الجهاد. وتسلك لتحقیق 


(۱) سبق تخريجه في (ص۳۹). 


© 


ذلك طرق التفجیر والتدمیر التي شوهت صورة الإسلام؛ ترتکز في آفکارها على 
آفکار الخوارج المتقدمین» والرد على الخوارج رد عليهم» وهناك عدد من 
المولفات المعاصرة التي ردت على تلك SY‏ وفندتها» وبینت آنها هي آفکار 
الخوارج» صيغت من جدید. وأن الخلاف فقط هو في الألفاظ دون المعاني» Oly‏ 
ما تقوم به لا علاقة له بالجهاد ولا بمفهومه» وأهدافه ومقاصده. بل هو تحريف له 
وإخراج له عن معانيه الشرعية الصحيحة؛ ومن هذه المؤلفات المفيدة النافعة : 

-١‏ الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية. إعداد: خالد بن حامد 
الشریف . 

۲- التقریر في حکم وخطورة التکفیر والتفجیر . للدکتور سلیمان آبا الخیل . 

۳-فتاوی الائمة في النوازل المدلهمت جمع الشیخ محمد بن حسین 
القحطاني . 

6 -الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية. جمع واعداد محمد بن فهد 
الحصين» تقدیم سماحة مفتي المملكة الشیح عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ 
وفضيلة الشيخ صالح الفوزان» وفضيلة الشیخ عبد المحسن بن ناصر آل عبیکان؛ 
وفضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشیخ . 

إضافة إلى الكتب المولفة في الرد على الخوارج وشبههم فإنها تعتبر ردا على 
هذه الفئات» وكاشفة لزيف أفكارهاء ولولا أن بحثي معنون ب «الجهاد في 





س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 


الاسلام مفهومه» وضوابطی وأنواعه» وأهدافه» وأعني به هذه المعاني 
المذکورة في العنوان بضوابطها عند آهل السنة والجماعة لیفهم أن ما عداها لیس 
من الجهاد» وخشية من الخروج عن معنی البحث» لولا ذلك لأوردت الشبه التي 
یرتکز علیها أصحاب هذا الفكر والجواب عنها ولعل فیما ذکرت BUS‏ لبیان 
المقصود. 








ری الجهاد في الإسلام س 

النوع الرابع : جهاد الكفار. 

جهاد الکفار» وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء وسأتحدث عن آنواعه 
eae‏ وضوابطه -إن شاء الله تعالی- في المباحث التالية : 

وجهاد الکفار یکون بالمال واللسان والقلب والتفی(. 

والأدلة لذلك : 

-١‏ قول الله تعالی : اواج یکلا Kath Bast Wyss‏ ف سیل 
اه 

۲-وقول اللہ تعالی : ep‏ لیاوا ملع بر Kod‏ ین ol gh‏ 
ین با GOS ats‏ سيل KA ST‏ ویک SI KS‏ إن که GSE‏ 

فدلت هاتان الآيتان على جهاد الکفار بالمال والنفس . 

والدلیل على جهاد الکفار باللسان قول الرسول بي في حدیث آنس وله : 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم OU Scand ly‏ 

ودليل جهادهم بالقلب قول اللّه تعالى : By ORB OG LA Tp‏ رام 
الخ GO‏ کا أله Atay‏ راز a De‏ أو TCH‏ بخوتهتر از 


of oe مد او م د مك مر هر و الخو‎ 4 22 Goat A 
OSS أؤلتيك حکتب فى قلویهم الإيمئن رایذهم بروج نه ویدخلهر جنات‎ erate 


1 id و‎ f ما‎ 2 4 ZAG. مم‎ oS” 46 ge 7 A oh oe مس‎ 7S 
هم‎ ail جرب‎ OL جرب أ ألا‎ AS aie عنم وضو‎ ail فيها رَضى‎ Gab تحنها آلانهدر‎ 


۱ 
مر 


opts 


. ipl 





-۱۱ /۱( زاد المعاد )4/1( والمقدمات الممهدات (۱/ ۰۳۶۱ ۰6۳۶۲ والاتحاد في آبواب الجهاد‎ Bs) 


(VA 
من سورة التوبة. (۳) آية (۰۱۰ ۱۱) من سورة الصف.‎ (EN) آية‎ )۲( 
سبق تخریجه في (ص۱۳).‎ )6( 


)0( آية (VY)‏ من سورة المجادلة. 


جل مقهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ر( 


النوع الخامس : جهاد المنافقين. 

ويكون بالقلب واللسان والمال والنفس» إلا أنه باللسان أخص كما أن جهاد 
الكفار بالنفس أخص 

يقول الإمام ابن القيم : «وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب 
واللسان والمال والنفس» وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص 
اللسان: 

ویستدل لهذا النوع بالادلة المتقدمة نفسها في جهاد الکفار ؛ لأن المنافقين 
کفار وإنما كان جهادهم باللسان آخص لأنهم تحت قهر آهل الاسلام یقول ابن 
القيم : «وکذلك جهاد المنافقین إنما هو بتبلیغ الحجة والا فهم تحت قهر الاسلام 
قال تعالی : Zot Ale‏ ب هن اگما الوه وال ك وار ae‏ وان 
ail‏ فجهاد المنافقین أصعب من جهاد الکفار وهو جهاد خواص الامة 
وورثة الرسل والقائمون به آفراد في العالم والمشارکون فيه والمعاونون عليه وان 
کانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرًا» اه On‏ 


.)١١/7”( زاد المعاد‎ )١( 
آية (۷۳) من سورة التوبة.‎ )۲( 
.)0 /۳( زاد المعاد‎ )۳( 


الجهاد قي الاسلام سے 











الفرع الثاني: 


آنواع الجهاد بمفهومه الخاص 





تقدم في الفرع الأول أن الجهاد إذا أطلق فإنما يقع على مجاهدة الکنار» وهذا 
هو المعنى الخاص للجهاد ولذا عرفه الفقهاء بأنه «قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد 
بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاءً لكلمة PAU]‏ 

وهذا النوع من الجهاد على قسمين كما ذكر الفقهاء سرحمهم اللَّه- : 

أحدهما : جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين. 

وثانيهما : جهاد الطلب . وهو غزو الكفار في PAW‏ 

يقول ابن القيم في أقسام الجهاد : «ومن المعلوم أن المجاهد قديقصد دفع العدو 
إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبًا » وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبًا 
والعدو مطلوبا وقديقصد كلا الأمرين -إلى أن قال : - وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
ها وب فاد ee‏ ۱۳1 أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه 
كما قال له تعالی : ود Sst‏ َو بای نم {pal‏ "۳ . 

وقال النبي ييه : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید»( . 





)1( انظر (ص ۳۵). 

(1) انظر : الهداية مع فتح القدیر (0/ 4۳۸ والاختیار لتعلیل المختار (۰)۱۱۸/۳ والكافي لابن عبد البر IN)‏ 
۱۳-۲ ۰)4 والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (6/ ۰۲۰۸ ۰0۲۱٩‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 
(Yo /£)‏ 

(۳) آية (۳۹) من سورة الحج. ٠‏ 

(4) الشطر الأول من الحديث: امن قتل دون ماله فهو شهید» في البخاري ومسلم وابن ماجه. انظر صحیح 
البخاري مع الفتح (0/ ۰)۱۲۳ کتاب المظالم باب من قاتل دون ماله» برقم (TENN)‏ ومسلم بشرح النووي 
CVE (‏ کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیره بغير حق كان القاصد مهدر الدم» برقم 
(۱۱). = 





س مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه 


هك 


لأن دفع الصائل عن الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح 
ورخصة 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن 
نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 
الكافر وبين طلبه في بلاده»۳. 
وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز : «الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد 
دفاع» والمقصود منهما جميعًا تبليغ دين الله تعالى ودعوة الناس إليه وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور وإعلاء دين اللّه في أرضه وأن يكون الدين كله لله وحده»۳. 
الرد على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط : 
وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط فقال: 
وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث : 
«الأولى قوله -جل وعلا-: وتوا فى سیل الله SE oll‏ ولا 
OGG 02‏ 
والجواب عن ذلك : أن هذه الآية لیس معناها القتال للدفاع فقط ‏ وإنما 
معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي» وترك من ليس من 
= وأخرجه أبو داود (۲/6)) کتاب تحریم الدم» باب من قتل دون ماله» برقم CEOs)‏ والترمذي /٤(‏ 
۰ کتاب الديات» باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید برقم VENA)‏ وقال: حدیث حسن ٠‏ 
صحیح ؛ والنسائي (۰)۱۱۲/۷ OES‏ السنة» باب في قتال اللصوص» برقم »)٤۷۷۲(‏ من حدیث سعید بن زید 
Bab‏ : (من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دینه فهو شهید» . 
)١(‏ الفروسية (ص ۰۱۸۷ ۱۸۸) . (۲) الاختیارات (ص ۳۰۱۹). 
(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۸/ (V8‏ (4) آية (۱۹۰) من سورة البقرة. 


الجهاد 3 الاسلام سس 








سیف 


شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك» ولهذا قال بعدها : « SEF EBA‏ 
َة GN ORS‏ ب . فاتضح بطلان هذا القول ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية 
السيف. وانتهی الأمر بحمد الله . 

وآما الآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفع فقط هي قوله تعالى : 
3 داهن نه۳. 

وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة fal‏ الکتاب والمجوس 
وأشباههم ‏ فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية هذا هو 
أحد القولين في معناهاء والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ 
بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة فهي 
مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية» وهكذا من ألحق 
بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه؛ ولأن الراجح لدى أئمة 
الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع وقد عرفت أن الجمع 
ممكن كما ذكرنا فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت الآيات الكريمات 
الأخرى . 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن آية الجهاد للدفع فقط قوله تعالى gt‏ 
ih Gee i Sel‏ لَك dat‏ فا جع KI St‏ عم POLS‏ قالوا من 
اعتزلنا وکف عنا لم نقاتله . وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمین أول 
ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرهاء أو أنها محمولة على 
أن هذا كان في حال ضعف المسلمين فإذا قووا آمروا بالقتال كما هو القول الآخر 
كما عرفت وهو عدم النسخ وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه 
من الصحة» اه“ . 





(۱) آية (۱۹۳) من سورة البقرة. (۲) آية (YOU‏ من سورة البقرة. 
(۳) آية )49( من سورة النساء. (4) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۲۰۱-۱۷۱/۱۳). 


المبحث الثاني: 


في حكم الجهاد ومتی یتعین 





وفیه مطلبان : 
* المطلب الأول : في حکم الجهاد . 
* المطلب الثاني : في المواضع التي یکون فیها الجهاد متعینا . 


لا % 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وآهدافه سے سے 








تقدم أن الجهاد بمعناه العام يشمل جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الکفار والمنافقین» وجهاد العصاة وآهل البدع وأنه یکون بالقلب» واللسان» 
وبالمال والید. LG‏ حکم الجهاد من حيث الجملة : 

فقد قال ابن القیم ورف ی اویش رازن واما 
باللسان وإما بالمال وإما بالید» فعلی کل مسلم أن یجاهد بنوع من هذه الأنواع»”" . 

وقال ابن حجر : «والتحقیق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم. ما 
بيده وإما بلسانه وإما بماله وثإما بقلبه» واللّه أعلم». 

وأما حکم الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الکفار فقد اختلف العلماء في 
ذلك على أقوال ثلاثة : 

آحدها : أن جهاد الكفار في سبيل اللّه فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم والحرج عن الباقين» وهو قول جمهور العلمای وبه قال الحنفية 
في الصحیح» والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية . 

قال صاحب كتاب المبسوط من الحنفية : «وهو فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود» . 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي المالكي : «فالجهاد الآن فرض على 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۰)۷۲ وانظر الشرح الممتع AVE/A)‏ 
(۲) فتح الباري (5/ 078 . 


(۳) المبسوط (۱۰/ ۳). وانظر : تحفة الفقهاء (۳/ ۰)۲۹6 وبدائع الصنائم (۷/ ۹۸ وتبيين الحقائق (۳/ ۰6۲۱ 
والبحر الرائق (۷۱/۵). 


سس Co‏ اجادن الإسلام س 


الکفاية یحمله من قام به بإجماع أهل العلم فإذا جوهد العدو وحمیت آطراف 
المسلمین وسدت ثغورهم سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمین وکان لهم 
Mau‏ 
وقال النووي من الشافعية : «کان الجهاد فى عهد رسول BE AD‏ فرض كفاية 
وقیل عين» Lely‏ بعده فللکفار حالان : آحدهما یکونون ببلادهم ففرض کفايق إذا 
فعله من فیهم كفاية سقط الحرج عن الباقین » . 
وقال ابن قدامة من الحنابلة : «والجهاد من فروض الکفایات فى قول dole‏ 
أهل العلم»۲ . 
وقال ابن القیم : «آما الجهاد بالنفس ففرض كفاية ۷ . 
وقال ابن حزم الظاهري : (والجهاد فرض على المسلمین فاذا قام به من یدفع 
العدو ويحمي ثغور المسلمین سقط فرضه عن الباقین والا فلا » . 
E E re err en ree‏ فعبة9 . 
ثالث الأقوال: أن الجهاد مندوب إليه یعنی أنه لیس بفرض عين ولا كفاية 
ولا يجب قتال الكفار إلا (Eb‏ وهو مروي عن ابن عمر tie‏ وقيل لا يصح عنه› 
)1( المقدمات الممهدات (۱/ OPEV‏ وانظر الكافي لابن عبد البر (۱/ ۰481۳ وبداية المجتهد لابن رشد IN)‏ 
541 والسراج السالك (۰)۳۲/۲ والشرح الصغير (”/ Ve‏ 
(۲) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۸/4 ۳۰ ۹ رانظر IN lowly ۰6۲۰۸ /۱( callings‏ 
CEN‏ وفتح الجواد (۳۲۹/۲). 
(۳) المغني (۱۳/ ۰6۷ وانظر : المحرر (۲/ ۰)۱۷۰ والفروع (۱۰/ AVVO‏ وشرح الزركشي (5/ ۰68۲4 والمبدع 
(۳/ ۰۳۰۷ وکشاف القناع (۳۲/۳). 
(5) زاد المعاد (۳/ AVY‏ 
)0( المحلی (۷/ ۲۹۱). 


)1( أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۱۳ ۰)۱۱۶ وبداية المجتهد (5/ ۰6۵ والجامم لاحکام القرآن (۳/ ۲۷)» 
ورحمة الامة (ص۰)۳۰۲ والمغني (1/۱۳)» والشرح الكبير (۱۰/ ۰6۳۹4 والمبدع (۳/ ۳۰۷). 


تل مفهومه وضوابطه وانواعه وأهداقه سس سس —C err)‏ 


ومروي عن الثوري وعطاء وابن سیرین وابن شبرمة» وهو قول بعض الحنفية 
وسحنون من المالکیة . 

(ج) الأدلة : 

آولا : آدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون ob‏ الجهاد فرض BUS‏ 
استدلوا بالکتاب والسنة و الاجماع والمعقول : 


فمن الکتاب : 

۱- قول الله تعالی : لا CES‏ یدود من امین FEN SHE‏ ولهو في 
ص 4 ی AR‏ ع موه ویو مدوم ۳ vee 4A, E A “7 ¢ of‏ 2 
sash 1 do‏ وأنفسم فضل أله bag Sell‏ مهم واش على aa) ١‏ ن لن درجه و وعد عد الله 


MG Lbe آجرا‎ Gall امه السبهین عَلَ‎ fs Goll 
قفي هذه الآية الكريمة فاضل الله بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون‎ 
الى ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق ق القاعدون الوعيد‎ ae ys » عذر‎ 
۲ لا الوعد بالحستی‎ 
من ¥ فک‎ SBIR تقو دی وه نیوا اه‎ es 
BSG AES الزن شرا ممم ترا اليم‎ GME ما‎ 
eee 
das Ue المسلمین طائفة وتبقی‎ 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (۰)۱۱۳/۳ وفتح القدیر )0/ 4۳۷)) والبحر الرائق )1/0 وقوانین‎ (1) 
.)۲۷ /۲( والجامم لاحکام القرآن‎ CV الأحكام الشرعية (ص‎ 
آية )40( من سورة التساء.‎ )۲( 
VAN /5( والخرشي (۳/ ۰۱۰۸ والمهذب (۲/ ۰)۲۲۷ وإعانة الطالبین‎ CAA /۷( انظر : بدائع الصنائع‎ )۳( 
.)۳۳ /۳( والمغني (۱۳/ ۰6۷ وکشاف القناع‎ 


(4) آية (۱۲۲) من سورة التوبة. 
)0( انظر فتح القدیر للشوكاني (4۱۱/۲). 


وقد استدل الفقهاء -رحمهم اللّه- بهذه الآية على أن الجهاد لیس فرض عین ‏ 
وإنما هو فرض RUS‏ 

ومن السنة : 

۱-فعله BE‏ فقد ثبت عنه أنه كان يخرج إلى الجهاد تارة ويتأخر عنه تارة أخرى 
ويأمر البعوث والسرايا ويبقى هوء ولم يخرج قط رسول DI‏ بلا إلا وترك بعض 
ts‏ 

۲-قوله ب : «لینبعث من کل رجلین آحدهما والأجر بینهما». وفي رواية: 
«لیخرج من کل رجلین رجل ثم قال للقاعد : آیکم خلف الخارج في آهله وماله 
بخير كان له مثل نصف الخارج»" . 


۳-وقوله BE‏ «من جهز غازیا فقد غزاء ومن خلفه فى أهله وماله بخیر فقد 


غزا»* . 
وجه الدلالة من الحدیئین : آنهما Vo‏ على أن النبي BE‏ لم يأمر کل الناس 
بالخروج للجهاد. 


5-ومما یستدل به أيضًا قول النبي بي : «والذي نفس محمد به لولا أن آشق 
على المسلمین ما قعدت خلاف سرية تغزوا فى سبیل الله بدا » ولکن لا أجد سعة 
فأحملهم ولا یجدون سعة ویشق علیهم أن یتخلفوا OU ge‏ 


(۱) انظر : بدائم الصنائع (۷/ ۰۲۹۸ وبداية المجتهد (5/5)؛ والمغني (۱۳/ CV‏ وشرح منتهی الارادات (۳/ 0). 

(۲) بدائم الصنائع (۷/ ۰۹۸ وبداية المجتهد (5/5)» وكفاية الطالب (۰)0۹/۳ والمفني (۱۳/ ۰6۷ وکشاف 
القناع (۳۳/۳). 

(۲) أخرجه مسلم . مسلم بشرح التووي (۱۳/ ۰۲8۱ کتاب الامارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله بمرکوب 
وغیره» وخلافته في أهله بخيرء برقم (۱۸۹۲). 

(4) آخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۱۳/ ۰۲۶۰ كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيرهء وخلافته في أهله بخير» برقم (۱۸۹۵). 

)0( أخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۱۳/ ۰6۲۲ كتاب الامارة؛ باب فضل الجهاد» والخروج في سبيل الله 
برقم (141/5). 


_— مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه میا 


قال النووي : «والحدیث دلیل على أن الجهاد فرض RUS‏ لا فرض عين 70" . 

قلت : فلو كان الجهاد فرض عين ما قعد عنه النبي LSM‏ أذن لاحد بالقعود 
وهو یقدر على ذلك . 

وأما الإجماع : 
فقد ذكر غير واحد من العلماء الاجماع على أن الجهاد فرض كفاية وليس 
فرض عين . 

قال ابن رشد القرطبي الجد : «فالجهاد الآن فرض على الكفاية یحمله من قام 
به بإجماع أهل العلم)”” . 

وقال ابن رشد الحفيد: «فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها 
فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع» . 

قلت : ودعوى الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية محل نظر» فقد نقل 
العلماء الخلاف في ذلك عن بعض السلف وقد تقدم شيء من ذلك في عرض 
الأقوال. 

وأما المعقول: 

فالجهاد لم يفرض لعينه وإنما فرض لغيره وهو إعزاز دين WW‏ ودفع الفساد عن 
العباد» وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض”'“. 


(۱) شرح النووي لمسلم (۱۲/ ۲۲). 

(۲) المقدمات الممهدات (۱/ ۲۶۷). 

(۳) بداية المجتهد )0/1( وقد نقل القرطبي في الجامع (۳/ ۲۷) عن ابن عطية الاجماع على أن الجهاد فرض 
كفاية إلا أن نزل العدو بساحة المسلم فیکون فرض عین . 

(4) انظر : فتح القدیر (۰)8۳۹/۵ والکتاب مع شرحه اللباب )8/ ۱۱۶). 


۳ ee ey, محد‎ 


ثانيًا : أدلة القائلین gh‏ الجهاد فرض عین : 

استدل أصحاب هذا القول : 

بعمومات الایات والأحاديث الامرة بالجهاد ومنها : 

۱- قوله تعالی : آنفروا Us‏ وک وجھدوا بامولگ GST‏ 

MENG eal SY : قوله تعالی‎ -۲ 

۳- قوله تعالی : لآ (ad‏ بطم PROM NS‏ 

6- قوله تعالی : «یتأیها الي ءامنوا ما لَك دا یل KI‏ انوا في AM Jat‏ 
تشر ال OG‏ 

قالوا : فافتضی ظاهر هذه OL‏ وجوب الجهاد على كل مستطیع له فقد 
أوجب النفیر مطلقًا غير مقيد بشرط الاستنفار” . 

0- وبقوله تعالى: ظا سکع الکتبز للم لوا المتیکت 25 


oe 


gt ر‎ 


. که‎ IANS 

1- وبقوله تعالی : وتَیلوا لنترکن GE‏ 

۷- وبقوله تعالی : ولوا الي لا A OLE‏ ولا با AM‏ ولا مروت ما 
حر هروه . 

وقالوا : هذه الآيات فیها الأمر بالقتال» وظاهر الأمر للوجوب؟؟. 

ومن السنة: قول النبي BB‏ «جاهدوا المشرکین بآموالکم وآنفسکم 


(۱) آية (۶۱) من سورة التوبة . (۲) آية (YN)‏ من سورة البقرة. 
(۳) آية (۳۹) من سورة التوبة . (4) آية (۳۸) من سورة التوبة. 
)0( انظر : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۱۱۲). (1) آية )0( من سورة التوبة . 

(۷) آية (VV)‏ من سورة التوبة . (۸) آية (YA)‏ من سورة التوبة . 


)4( نيل الأوطار (۷/ ۲۱۲). 


سس مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه بستكي تحت Coy)‏ — 
وأا Ker‏ 0¢ ۱ 


ففى الحديث دليل على وجوب مجاهدة الكفار بالأموال والألسن 
aii Vy‏ 

مناقشة الأدلة : ویمکن مناقشة أدلة القائلین ob‏ الحهاد فرض عین بما يلى : 

۱- آنها معارضة بالأدلة التي استدل بها من قال OL‏ الجهاد فرض كفاية 
لا فرض عين وآنها-آعني أدلة القائلین بفرض الکفایة- آدلة صحيحة وصريحة في 
الدلالة على عدم تعين الجهاد حتی ذکر بعض العلماء الاجماع على ذلك . 

۲- أنه یمکن الجمع بين الأدلة Ob‏ تحمل الأدلة الدالة على تعين الجهاد على 
من تعين عليه الجهاد أو عند قلة المسلمين . 

قال ابن حجر -بعدما ذكر الآيات التى استدل بها من قال بأن الجهاد فرض 
عين- قال : «والتحقيق أن لا نسخ . . . بل الرجوع إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة 
إلى دلت : 

وقال الرملى : «ورد -أي الاستدلال بأن الجهاد فرض عين- SL‏ ذلك الوعيد 
-أي الوارد في الآيات- بمن عينه النبي BE‏ لتعين الإجابة حينئذ أو عند قلة 
Ba ros Gee‏ 

وقال الشوکانی : «آن الأدلة -أي آدلة من رأى أن الجهاد فرض عین- یمکن 
حملها على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمین واستنفره لذلك ولم يخر“ 
لقوله َيه : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية وإذا استتفرتم فانفروا»" . 

)1( تقدم تخریجه في (ص ۱۳). (۲) نيل الأوطار (۷/ ۲۱۲). 
(۳) فتح الباري (۲/ ۳۸). (5) نهاية المحتاج CEVA)‏ 
)0( نيل الأوطار (۷/ ۲۱۲). 


)1( أخرجه البخاري : البخاري مع الفتح (7/ ۰6۳۷ کتاب الجهاد» باب وجوب النفیر وما يجب من الجهاد 
والنية» برقم (۲۸۲۵). 


ff 


أدلة القول الثالث القائل بأن الجهاد مندوب إليه : 

۱-)ستدل أصحاب هذا القول بعموم ال یات التي تأمر بالجهاد وحملوا PU‏ 
فیها على الندب والاستحباب لا الوجوب. کقوله تعالی : Sp‏ یم تال 
هو GRIST‏ قالوا: فالأمر في هذه الآية ليس للوجوب بل للندب کقوله 
تعالی : گیب Act Jas yy Kee‏ الوت إن تک VE‏ الْوَصِيَةُ تن 

فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فکذلك الاية الأخرى تدل على أن 
الجهاد مندوب إليه ولا يجب القتال إلا PEGs‏ لظاهر قوله تعالى: SHS ob‏ 
GAA‏ . وقوله تعالی : LK ES EIS y‏ كما بلیارتکم OG an‏ 

۲- واستدلوا بحدیث ابن عمر و قال : قال رسول الله بل : «بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول AU‏ وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان وحج بيت اللّه الحرام»۳. 

قالوا : إن النبي BE‏ اقتصر على ذکر الفرائض الخمس ولم يذكر الجهاد فدل 
على أنه لیس بفرض ولو كان فرضا لذكره” . 


مناقشة الأدلة : 

١-يمكن‏ مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه بما يلي : 
(۱) آية (۲۱) من سورة البقرة. (۲) آية (۱۸۰) من سورة البقرة. 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (۱۱۵/۳). (5) آية (۱۹۱) من سورة البقرة. 


)0( آية )۳١(‏ من سورة التوبة. 

(5) آخرجه البخاري : البخاري مع الفتح )89/1( كتاب الإيمان» باب قول النبي ية بني الإسلام على خمس» 
برقم (A)‏ ومسلم . مسلم بشرح النووي (۰)۳۲/۲ كتاب الإيمان» باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام» 
برقم VN)‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۱۱۵). 


سس مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ee‏ > سس 


أن الآيات جاء الأمر فیها بالجهاد والامر للوجوب ولا یصرف للندب إلا 
بدلیل . ثم إن القول بان الامر في قوله تعالی: SY‏ عم لقتال للندب 
والاستحباب. وکذلك Gl‏ الآيات التي تأمر بالجهاد بدليل أن الامر في قوله 
تعالی : yy Kae sp‏ حَصَرَ Eg Kat‏ إن VE AF‏ الْوْصِيّة» للندب 
لا للوجوب بأن کتب بمعنی فرض وأوجب فلا تصرف إلى الندب أو الاستحباب 
إلا بدلیل ولا يوجد» وآما آية الوصية فقد كانت دالة على الوجوب قبل مشروعية 
المواریث ثم نسخت دلالتها على الوجوب بعد مشروعية المواریث"". 

۲- وأما الاستدلال بحدیث ابن عمر By‏ فیقال عن هذا الاستدلال: بأنه 
اقتصر على ذکر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذکر ما يلزم الانسان بنفسه دون ما 
یکون فرضًا على الكفاية والجهاد فرض على الكفاية فلم يذكره" . 

وقال ابن حجر : «لم يذكر الجهاد -يعني في حديث ابن عمر- لأنه فرض كفاية 
ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» . 


الراجح : 

الذي يظهر رجحانه هو القول الأول القائل بأن الجهاد فرض LS‏ لقوة ما 
استدل به أصحاب هذا القول ولأنه على هذا القول يؤخذ بالأدلة كلها مجتمعة 
ویجمع بينها وتحمل على الأحوال المناسبة لها فیکون الجهاد متعيئًا في حالات ۱ 
-کما سيأتي ذلك-ویکون فرض BUS‏ على المخثلف فيه هنا ویکون مستحبًا عندما 
يقوم به من يكفي من المسلمین؛ وبناء على هذا القول یجمع بين الأدلة بعکس 
القولین الآخرین» وإذا آمکن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى غیره كما هو مقرر عند 
fal‏ الأصول . 
() انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰۱۱6 16 


(۲) المصدر السابق (۱۱۱/۳). 
(۳) فتح الباري EVN)‏ 


ee <r) 


المطلب الثاني: 


المواضع التي يكون فيها الجهاد 
بمعناه الخاص متعيتا 





المواضع التي يكون فيها جهاد الكفار متعینا حددها العلماء بثلاثة مواضع"؟ 
الموضع الأول: إذا حاصرهم عدوهم من الكفار في بلادهم فيجب على كل 
مسلم يستطيع القتال من أهل البلد أن يقاتل عن حرمات المسلمين وعن بلاد 
المسلمين التي حوصرت . 
والتعين هنا هو على آهل البلاد المحاصرة ثم على من يليهه”" وليس على 
جميع بلاد المسلمین . 
قال الشيخ صالح الفوزان : «وکون الجهاد فرض عين إذا حاصر العدو بلاد 
المسلمین إنما ذلك في حق البلد المحاصر آنفسهم ومن كان فيه من المسلمين»”” . 
والدليل لتعين الجهاد في هذا الموضع : 
۱-قول اللّه تعالى : Wat‏ انا ONG‏ 
cp sella‏ كان NY‏ المدئة ومن VAT AS‏ أن Vis‏ 
a Apes‏ ولا 3355 One .. ee ig aoe A‏ . 
الموضع الثاني : ۳ Mies‏ 
(۱) بدائع الصنائع (۰6۹۸/۷ والجامع لاحکام القرآن (۳/ ۰6۲۷ والمقدمات الممهدات (۱/ EV‏ روضة 
الطالبین (۰)۲۱6/۱۰ ومغني المحتاج (۰)۲۱۹/4 والمفني (۰)۸/۱۳ والاختبارات الفقهية (ص ۰0۳۱۱ 
وکشاف القناع (۳/ ۲۷). 
(۲) انظر المصادر المتقدمة في الاحالة السابقة. 


(۳) المنتقی من الفتازی (۱۹۹/۵). (6) آية (EV)‏ من سورة التوبة. 
)0( آية (۱۲۰) من سورة التوبة . 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه نی 
الانصراف وتعین علیه Lad‏ 
والدلیل علی ذلك 
۱-قول ab‏ تعالی : Ble‏ الب A Gee‏ فص ai est (BG‏ 


N bE 


۲-قول الله تعالی : ی ین Gar‏ اذا تیم از بت NE‏ رما لا 2098 
الكبار © وه ومن تلهم بو 2 R523 he‏ إل م محر bce‏ هه امتح لگ is‏ ققد AG‏ 


ص یرک bail‏ 
وهاتان الحالتان یکون الجهاد فیهما جهاد دفع لا جهاد طلب . 
الموضع الثالث : ]13 استنفر الامام قومًا لزمهم النفير“ . 
والدلیل لذلك : 
a‏ الله تعالی : Meigen Sil tay‏ لذا فیک که bo gloat‏ 


OGM شم إلى‎ Bt 
. «وإذا استنفرتم فانفروا»"‎ BB ۲-قوله‎ 
قال ابن حجر : «وفیه-آي في الحدیث-وجوب تعين الخروج في الغزو على‎ 

1 0۷ E 

)1( انظر المصادر المتقدمة في الاحالة رقم .)١(‏ (۲) آية )£0( من سورة الأنفال. 

(۳) آية (۰۱۵ (VT‏ من سورة الأنفال. 

(5) بدائع الصنائع (۰)۹۸/۷ والجامع لاحکام القرآن (۳/ ۰)۲۷ والمقدمات الممهدات (۱/ ۳4۷ روضة 
الطالبين (۱۰/ ۰6۲۱6 ومغني المحتاج (۰)۲۱۹/8 والمغني (۰)۸/۱۳ والاختيارات الفقهية (ص۳۱۱)) 
وكشاف القناع )¥/ (VY‏ 

)0( آية (۳۸) من سورة التوبة. 

.)۵۷ سبق تخريجه في (ص‎ (V) 

(۷) فتح الباري (5/ "0 . 


بعت کک الان اسو ب 

وأضاف الشيخ ابن عثيمين BS‏ موضعًا MG)‏ فقال : 

الموضع الرابع : إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه . 

ومثل له یه فتال : «عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل 
فحينئذ عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون cad]‏ وربما نقول: إن هذه المسألة 
الرابعة -أي الموضع الرابع-تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد 
واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين»”" . 


(۱) ووافقه الشيخ صالح الفوزان كما في الملخص الفقهي (۱/ 41۱). 
(۲) الشرح الممتع (8/ .)١5‏ 








الفصل الثاني: 


ضوابط الجهاد وأهدافه 





وفیه مبحثان : 
* المبحث الأول : ضوابط الحهاد. 
وفیه ثلائة مطالب : 
- المطلب الأول : الضوابط المشترطة فیمن يجب عليه الجهاد. 
- المطلب الثاني : الضوابط المشترطة لیکون الجهاد مشروعا . 
وفیه فرعان : 
الفرع الأول: ضوابط تشترط في المجاهد المسلم . 
الفرع الثاني : ضوابط تشترط في المقاتل الکافر . 
- المطلب الثالث : ضوابط عامة في الجهاد . 
# المبحث الثانی : آهداف الجهاد. 
۱ له * 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه تسس« ره 





المبحث الأول: 


ضوابط الجهاد 





من المعلوم أن الجهاد عبادة من العبادات» وكل عبادة لا تصح إلا بتوفر 
ضوابطها » فتوجد الشروط وتنتفي الموانع» ولهذا كان LV‏ من معرفة ضوابط 
الجهاد من أجل معرفه متی یکون الجهاد مشروعا ومعرفة مدی تطبیق هذه 
الضوابط على الواقع المعاصر . 
وهذا المبحث آعني ضوابط الجهاد فيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : الضوابط المشترطة فیمن يجب عليه الجهاد . 
- المطلب الثاني : الضوابط المشترطة لیکون الجهاد مشروعا . 
وفیه فرعان : 
الفرع الاو : ضوابط تشترط في المجاهد المسلم . 
الفرع الثاني : ضوابط تشترط في المقاتل الکافر . 
- المطلب الثالث : ضوابط عامة في الجهاد . 
&% م لا 


SE Re ee CD ج(‎ 





المطلب J gif!‏ 2 الضوابط التي تشترط 


قیمن يجب عليه الجهاد 





هذه الضوابط ذکرها الفقهاء -رحمهم اللّه-باسم شروط الوجوب وذکروا 
شروطا سبعة هي : 

الاسلام» والعقل» والبلوغ والحرية» والذكورة» والسلامة من الضرر 
ووجود النفقت وهي محل اتفاق بين الفقهاء۳. 

الشرط الأول : الاسلام. 

لأنه من شروط وجوب سائر فروع الدین؛ ولان الکافر غير مأمون في 
الجهاد*؟ ولتوجیه الخطاب إلى المؤمنين دون الکفار في غير ما آية من کتاب اللّه 
OP Sb‏ وقد تقدم ذکر ال یات الحاثة على الجهاد التي خاطب الله بها المؤمنين . 

الثاني .و الثالث : العقل و البلوغ. 

ودلیل اشتراطهما قول النبي BE‏ «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتی 
يستيقظ » وعن الصبي حتی يحتلم » وعن المجنون حتی (OC fig‏ ولان المجنون ˆ 


)1( انظر: بدائم الصنائع (۰۹۸/۷ وفتح القدیر )0/ (LEY‏ وحاشية ابن عابدین (۰۱۲۹/۵ والمقدمات 
الممهدات (۱/ ۰)۳۵۳ وبداية المجتهد (7/ ۰61 وعقد الجواهر (۱/ 476 والذخيرة (۳/ ۳۹۳ وبلغة 7 
السالك (۰)۳۵۵/۱ والام VW ۰۱۹۲ /٤(‏ والمهذب (۰)۲۲۸/۲ والوسیط (۰)۸/۷ وروضة الطالبین 
(۰)۲۰۹/۱۰ وكفاية الاخیار ( والمغني (۰)۸/۱۳ وکشاف القناع (TOM)‏ وشرح منتهی 
الارادات (۳/ ۵). 

(۲) المغني (۰)۸/۱۳ وشرح منتهی الارادات (۳/ ۵). 

(۳) المقدمات الممهدات (۳۵۳/۱). 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۷/ ۰۱۰۰ ۰)۱۰۱ وأبو داود في سننه /٤(‏ ۰۱۳۹ کتاب الحدود باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حدّاء برقم (۰)4۳۹۸ والنساني (VOT /V)‏ كتاب الطلاق» باب من لا یقع طلاقه من 
الازواج؛ برقم (۰)۳۶۳۲ وابن ماجه (۱/ ۰61۵۸ کتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم = 


س مغفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه لب ب —Cv‏ 
لا يتأتى منه الجهاد» والصبى ضعيف البنية . 


والدليل لذلك : هو أن الجهاد من الفرائض المتوجهة إلى الأبدان المتعينة في 
الأموال فإذا سقط الجهاد عمن لا مال له بقوله تعالى Sal:‏ عل GLEN‏ ولا Se‏ 
oi‏ ولا عل Yall‏ دوت ما فقوت حرج IY‏ تصحوأ ِل ورسولو. 7# . فهو 
ساقط عن العبد إذ لا مال له یقدر على انفاقه» ومنافعه أيضًا مستحقة لسیده 
فالجهاد على العبد ساقط من کل وجه“ 
ولأن الجهاد tole‏ تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد کالحج"* . 
والدلیل لذلك : ما روت عائشة وا قالت : استأذنت النبي BB‏ في الجهاد 
فقال : «جهادکن الحج»". 
وفي رواية عن عائشة ويا عن النبي ME‏ سأله نساژه عن الجهاد فقال : انعم 
الجهاد الحج»" . 
وفى رواية عن عائشة وا قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد» فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور)”” . 
= برقم (۲۰6۱) والدارمي (۰)۱۷۱/۲ وابن حبان رقم (VERN)‏ والحاکم (۰)۵۹/۲ وقال: صحیح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي « وقال النووي في المجموع (5/ ۲۵۳): هذا الحديث صحیح » و صححه 
الألباني كما في إرواء الغليل (5/5). 
)١(‏ المغني (۹/۱۳. (۲) الآيات )٩۱(‏ من سورة التوبة. 
(۳) المقدمات الممهدات (۱/ ۳۵۳). (4) المغني (۹/۱۳). 
)0( آخرجه البخاري» البخاري مع الفتح »/ «(Vo‏ كتاب الجهاد» باب جهاد النساء» برقم (۲۸۷۵). 


(1) آخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (۰)۷۱/۷ کتاب الجهاد باب جهاد النساءء برقم (۲۸۷۲). 
(۷) آخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (5/ 4)» OES‏ الجهاد. باب فضل الجهاد والسیر برقم (۲۷۸۶). 


a <a‏ سک سح الجهاد قي الاسلام س 

وفي رواية عن عائشة قالت: قلت : يا رسول اللّه على النساء جهاد؟ قال : 
انعم علیهن جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة»۳. 

وهذا الحدیث دلیل صریح على عدم وجوب الجهاد على المرأة . 

ولأن بنية المرأة لا تحتمل الحرب عادة . 

ولأنها ليست من آهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم لها(" . 

ولان الجهاد لا يتأتى من المرأة إلا بضد ما آمرت به من الستر والقرار في 
رسي ۶ 

الشرط السادس : السلامة من الضرر. 

أي السلامة من العمى» والعرج» والمرض” . 

والدليل لهذا الشرط : 

wall BS te 6A EG عَلَ القن حرم‎ Alp : قول اللّه تعالی‎ 

ولقوله تعالی : ا عل لسع ولا عل EG oo‏ آل لا يدرت ما 
فقوت FOALS AIAG GE‏ اینب من سیل وال فو دحب“ . 

ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد فالأعمى لا يصلح للجهاد والأعرج 
والمريض لا يقدران على الجهاد فلم يجب عليهما ؛ لأنه قد رفع عنهم ذلك“ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (5/ ۰۹0۸ كتاب الحج باب الحج جهاد النساءء برقم (۲۹۰۱). 
بن ٍ ب الحج قم 





(۲) بدائع الصنائع (۹۸/۷). (۳) المغني (۹/۱۳). 
(5) المغني ۰)٩/۱۳(‏ وبدائم الصنائم (۷/ CAA‏ )0( المقدمات الممهدات (۱/ AVON‏ 
(5) آية (۱۷) من سورة الفتح. (۷) آية (AN)‏ من سورة التوبة. 


(A)‏ المغني ۰)٩/۱۳(‏ وبدائع الصنائع (۷/ ۰٩۸‏ والعمی المعروف أنه يمنع الجهاد وأما العرج فالمانع منه 
الفاحش -أي الشدید- الذي یمنع المشي الجيد والرکوب کالزمانة ونحوهاء وأما اليسير الذي یتمکن معه من 
الرکوب والمشي» وإنما یتعذر عليه شدة العدو فلا يمنع الجهاد GY‏ یتمکن منه فشابه الاعور وکذلك< 


سے مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه بحي كح د 


الشرط السابع : وجود النفقة . 
والدليل له : الآية المتقدمة ولا على 


fre 


َنب لا 1 دوت ما فقوت حرج )13 


۲ 


تصَحوأ a‏ ورسول چ . 
ولأن الجهاد لا يمكن إلا UL‏ فيعتبر القدرة عليها”” . 
وقد ذكر الفقهاء -رحمهم ال - أنه إن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة اشترط أن يكون ely‏ للزاد ونفقة من يعول مدة غیبته » وسلاح یقاتل به ولا 
تعتبر الراحلة ؛ لأنه سفر قریب. ون كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك 
الراحلة۳ . 
لقول اللّه تعالی : ولا عل الب إا ما او Hiss‏ فک لآ جذ ما 
کم ء را ام EE‏ تیش یم المع Ob gas OIA NGS‏ 
ES‏ قورت A‏ رن و 
۱- إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء”” . 
قال ابن رشد: «وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن 
الأبوين فيها إلا أن تكون فرض عين مثل VT‏ يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام 
ii‏ الى 
وقال الدمشقی alg):‏ تفقوا على أن من عليه الجهاد لا یخرج إلا OSL‏ آبویه إن 
= المرض المانع منه وهو الشدید فأما الیسیر منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد کوجع الضرس والصداع الخفیف 
فلا یمنع الوجوب. انظر المغني (۱۳/ ۰۹ 
(۱) آية (VV)‏ من سورة التوبة. (۲) المغني (۰)۹/۱۳ وکشاف القناع (۳۱/۳). 
(۳) انظر المغني (۰)۹/۱۳ وکشاف القناع (۳۹/۳). 
(4) آية (AY)‏ من سورة التوبة . 


)0( انظر : بدائع الصنائع (۷/ ۰4۹۸ والمهذب (۲/ ۰۳۲۹ والمغني (۲9/۱۳). 
CV)‏ بداية المجتهد (5/5). 


الجهاد ي الإسلام سے 





ع 


کانا مسلمين» وان من عليه دين لا یخرج إلا بإذن غریمه»۳. 

والدلیل لذلك : أن رجلا قال لرسول الله بي : إني آرید الجهاد قال : «أحي 
والداك؟ قال: نعم » قال : ففیهما tsa bed‏ 

ولأن بر الوالدین فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين یقدم۳. 

۲- إذا كان عليه دين حال فلا يجوز له الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة حتى 
يستأذن غریمه*۰ وأما إن كان الدين مؤجلا : فجوز له الحنفية والمالكية والشافعية 
في وجه الخروج بغير إذن الغريم . ومنع الحنابلة والشافعي في وجه الخروج له بغير 
إذن الغريم إلا أن يترك وفاء ويقيم کفیلا لقضاء الدين أو وثق الدين برهن . 

وقد ذكر ابن هبيرة في Pe LAY‏ والدمشقي في رحمة الأمة: الاتفاق على 
عدم جواز خروج الغريم بغير إذن غریمه؛ ولم يذكروا التفصيل في الدين الحال 
والمؤجل . 

والدليل على أن الدين من حيث الجملة يمنع الخروج بغير إذن : أن رجلا جاء 
إلى رسول الله BE‏ فقال : يا رسول له أرأيت إن قتلت في سبیل الله صايرًا محتسبًا 





. رحمة الأمة (ص 20707 وانظر الإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۲۷۳) فقد ذكر الاتفاق على ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (7/ VES‏ كتاب الجهاد. باب الجهاد بإذن الوالدین برقم (۳۰۰4)) 
ومسلم. مسلم بشرح النووي (۸/ COVE‏ كتاب البر والصلةء باب بر الوالدين وأنهما أحق به» برقم 
(۲۵۹). 

(۳) انظر : بدائع الصنائع (۷/ CAA‏ والمهذب (۰)۳۲۹/۲ والمغني (۲۵/۱۳). 

. إلا أن المالكية يستثنون أنه إن كان معسرًا بالحال فله السفر بغیر إذنه‎ CO) 
/4( وانظر الدر المختار (۰)۱۲/4 والذخيرة (۳/ ۰0۳۹۵ والمهذب (۰۲۲۸/۲ ۰6۲۲۹ ومغني المحتاج‎ 
.)۱۰۱ والمغني (۰)۱/۱۳ ودلیل الطالب (ص‎ ۷ 

)0( انظر الدر المختار (/۰)۱۲ والذخيرة (۳/ ۰0۳۹۰ والمهذب (۲/ ۰۲۲۸ ۰6۲۲۹ ومغني المحتاج )£/ 
۷ والمغني (۰)۱/۱۳ ودلیل الطالب (ص ۱۰۱). 

.)۲۷۳ /۲( CY) 

(Ye (ص‎ )۷( 


تكفر عنی خطاياي؟ قال : انعم » إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك)”" . 
۲- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق 


بفواتها؟. 
وأما الدلیل على أن الدین الحال یمنع السفر بغیر إذن الغريم ؛ فلأنه متعين عليه 
أداؤه. 
و 


والجهاد على الكفاية وفرض العين مقدم على فرض الکفاية "۳ . 
Ul,‏ الدلیل لمن رأى جواز الخروج بغیر إذن إذا كان الدین موجلا : فلانه 
لا یتوجه عليه الطلب إلا بعد حلوله» وهو الآن مخاطب بفرض RUSS‏ 


Ll,‏ الدلیل لمن لم یفرق بين الحال والمجل : فلأن الجهاد یقصد منه 
الشهادة التي تفوت بها النفس فیفوت الحق بفواتها" فلا یمن أن یفتل فیضیع 


Mans 


LT,‏ إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغریمه ؛ GY‏ تعلق بعینه فکان مقدما على ما 


020 


فى ذمته كسائر فروض Mole‏ 


)1( أخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۱۳/ ۰6۲۹ GES‏ الامارة» باب من قتل في سبيل اللّه كفرت خطاياه إلا 
الدين» برقم (۱۸۸۵). 

(۲) المغني (۱۳/ ۲۸). (۳) مغني المحتاج (4/ ۱۱۷). 

.)۲۸/۱۳( مغني المحتاج (۱۱۷/6). )0( المغتي‎ )٤( 

.)۲۸/۱۳( المهذب (۲۲۹/۲). (۷) المغني‎ CD 








الجهاد ي الإسلام س 





المطلب الثاني: الضوابط التي تشترط 


ليكون الجهاد مشروعا 





المقصود بهذا المطلب هو ذکر الشروط التي إذا توفرت صح الجهاد وأصبح 


مشروعا. 
BL‏ لم تتوفر فان الجهاد لا یکون مشروعًا فضلا عن أن یکون Carly‏ أو 
۳ ۷ 


الأول: ضوابط تشترط في المجاهد المسلم . 


والثاني : ضوابط تشترط فیمن يجوز قتاله من الکفار . 


الفرع الأول: الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم 
لیکون الجهاد مشروعًا 

باستقراء کلام fal‏ العلم في هذه الشروط والضوابط نجد أنه خمسة ضوابط 
(شروط» -ولم آجدها مجتمعة في کتاب وان كانت موجودة في مجموع کلام آهل 
العل- وهي : 

١-الإخلاص‏ للَّه . 

-القوة والقدرة على الجهاد . 

. يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه‎ VY 
VO yo) انظر: المقدمات الممهدات (۰)۳۵4/۱ ومغني المحتاج (۰)۲۲۱/4 والقوانين الشرعية‎ )۱( 


والانصاف (۰۵/۱۰ 6۱ والسیل الجرار (۰)۵۲۹/4 الشرح الممتع JA)‏ ۰6۱۳ والجهاد وضوابطه المشروعة 
( ص۰۳۲ 1 





سح مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ر( 


5-أن یکون باذن ولی الأمر. 

۵-وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد -أي یکون الجهاد تحت راية شرعیة- . 

هذا من حيث الا جمال» وآما من حيث التفصیل : 

فأولًا : الاخلاص للَّه تعالى . وهذا شرط فى العبادات كلهاء والجهاد عبادة 
من العبادات . 

قال ابن رشد: «لصحته -أي الجهاد- وجوازه شرط متی انخرم بطل ولم 
يصحء وهو PEN‏ قال رسول الله بي : «إنما الأعمال بالنيات» . 

والنية فى الجهاد هی أن يجاهد الرجل ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء 
ثواب اللّه Pw‏ قال اللّه تعالی : E hy‏ لا تکورت َة ويون 
ین لو 

ویدل لهذا المعنی قول اللّه -تبارك وتعالی- : Gp‏ روا الا بو له علوي له 
Sil‏ ي . 

وقول النبي ME‏ -لما سئل عن الرجل یقاتل شجاعة» ویقاتل ریاء فأي ذلك في 
سبیل اللّه- قال : «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل OU‏ 

٠‏ قال الشوکانی : «ولا یعتبر فى الجهاد إلا OF‏ یقصد المجاهد بجهاده أن تکون 
كلمة الله هي العلیا كما ثبت في حدیث أبي موسی في الصحیحین وغیرهما : من 
قاتل لتكون كلمة اللّه هی العليا فهو فى سبيل اللّه» »۱ . 
(۱) المقدمات الممهدات NOE AV)‏ 
(۲) أخرجه البخاري» البخاري مع الفتح )4/1( كتاب الوحي؛ باب كيف كان بد الوحي إلى SH ANS py‏ 
برقم (۰)۱ ومسلم في صحیحه مسلم بشرح النووي (5/ ۰)۵۳0 كتاب الامارق باب قوله Las) BE‏ الأعمال 

(۳) المقدمات الممهدات (۳۵۶/۱). (5) آية (۳۹) من سورة الأنفال. 


)0( آية )0( من سورة البينة . )1( تقدم تخریجه في (ص ۳۰). 
(۷) الدراري المضية (ص۸۱). 


الجهاد re}‏ الإسلام س 


سوی 


وقال الصنعاني في شرحه لحدیث آبي موسی الاشعري: «من قاتل لتکون 
كلمة alll‏ هي العليا فهو في سبیل UI‏ قال : (والحدیث دلیل على أن القتال في 
سبيل الله يكتب آجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن من خلا عن 
هذه الخصلة فليس في سبيل اللّه وهو من مفهوم الشرط)”©. 

ثانیا : أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون القتال بهاء وهذا -أعني 
اشتراط القدرة- أصل في تكاليف الإسلام إذ القدرة مناط التكليف وعلى هذا فلابد 
من هذا الشرط وإلا سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات؛ OY‏ جميع الواجبات 
يشترط فيها القدرة" لقول اللّه تعالى : ها له ما GAME‏ وقوله تعالى : 
I A Vp‏ شا إلا OGG‏ وقوله تعالى : AK ٩‏ اه تنما الا ما 
scr‏ . 

ولقوله و : «. . . وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»۲۳. أي افعلوا 
قدر استطاعتکم "۳ . 

ولهذا حث الشارع على الاستعداد للجهاد با لاعداد له بقوة قبل القتال فان لم 
تكن قوة فلا جهاد ولا قتال إلا أن ينزل العدو بأرض المسلمین" . 

قال اللہ تعالی : UL‏ يا Bod AT‏ ون باط SEM‏ #وبوت بد 
کی ی کون ۱ 


عدو الله وعذو ڪي ١‏ 


() سبل السلام (۷۸/4). (۲) الشرح الممتع (۸/ .)٠١‏ 

(۳) آية (۱7) من سورة التغاين. )8( آية (YAY)‏ من سورة البقرة. 

(۵) آية (۷) من سورة الطلاق. 

(5) أخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (۰)۳۵۱/۱۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن 
رسول ال برقم (۷۲۸۸)ء ومسلم في صحيحه؛ مسلم بشرح النووي )19 ۲) كتاب الحج؛ باب فرض 
الحج مرة في العمر؛ برقم (۱۳۳۷). 

(۷) فتح الباري (۱۳/ (A) VAY‏ انظر ضوابط الجهاد في السنة (ص ۱۰). 

)٩(‏ آية (V9)‏ من سورة الانفال. 
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ب مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 


LIL‏ قوة لدی المسلمین لا يرهبها العدو ویخافها فلیست بقو 

ل ریا وس ۳۳ 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي)”" . 

فخص اللّه الخيل بالذکر لأنه أحسن ما يقاتل عليه يومئذ» وخص القوة بالرمي 
لانه أقوى ما یقاتل به يومئذ» فيكون الإعداد والقوة في كل زمان بما يناسبه مما كان 
على مستوى ما لدى العدو. 

وضابط القوة البشرية أن يكون عدد المقاتلين الكفار على الضعف من عدد 
المقاتلين المسلمين» فإن زاد على ذلك لم يجب على المسلمين دخول المعركة قال 
الله تعالى : ال GE‏ آل Kes‏ وعلم of CS Ka I‏ یکی تنم Toke ath‏ 
Cl (AS,‏ وان KS‏ یسک آلف “at oh fat Ge‏ 4 ومع PSG‏ 

وهذا الشرط آعني أن یکون العدو ضعفي المسلمین هو في جهاد الطلب» وأما 
جهاد الدفع فلا يشترط فيه ذلك . 

قال ابن القیم : «ولا یشترط في هذا النوع من الجهاد أن یکون العدو ضعفي 
المسلمین فما دون فانهم کانوا یوم أحد والخندق آضعاف المسلمین فکان الجهاد 
واجبًا عليهم ؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار»”” . 

قلت : لكن تبقى القوة والقدرة على صد العدو شرطا حتى في جهاد الدفع» 
يدل لذلك حديث النواس بن سمعان في قصة قتل عيسى BE‏ للدجال قال : قال 
رسول الله ية : «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي 
لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور ویبعث dl‏ يأجوج ومأجوج». 
(۱) آخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۱۳/ 54)» کتاب الإمارة؛ باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم 

نسیه» برقم (۱۹۱۷). 


(۲) آية CV)‏ من سورة الأنفال. (۳) الفروسية (ص ۱۸۸). 
(6) آخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۰)1۸/۱۸ کتاب الفتن » باب ذکر الدجال وصفته » برقم (۲۹۳۷). 


الجهاد ‏ لاسلام س 





سوی 


قال النووي : «قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمر يد 
وما لي به یدان؛ لأن المباشرة والدفع Lei]‏ تکون ASL‏ وكأن يديه معدومتان لعجزه 
عن دفعه ومعنی حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعله لهم > OG‏ 

وجه الدلالة من الحدیث : أنه لما كانت قوة عیسی BE‏ ضعيفة بالنسبة ليأجوج 
ومأجوج آمره الله ألا یقاتلهم ولا یجاهدهم فدل هذا على أن القدرة شرط 
واعتبرت القدرة هنا وهي في جهاد الدفع ففي جهاد الطلب من باب آولی . 

ویضاف إلى قوة العدة والعتاد قوة الایمان والاسلام عند المسلمین باخلاص 
الدين لله وتجرید المتابعة للرسول ME‏ لتجتمع القوة المادية والقوة المعنوية 
(الإيمانية» . 

ثالثا : ألا يترتب على قتال العدو مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال . 

تقدم في الضابط الثاني ذكر الأدلة الشرعية الدالة على اشتراط القوة والقدرة 
وهذا الأمر وحده غير كاف بل لابد أن يضاف إليه ألا يترتب على القتال مفسدة 
أعظم من مفسدة تركه» وقد ذكر الفقهاء -رحمهم اللّه- تعالى هذا المعنى حيث 
قالوا : «إذا زادت الكفار على الضعف ورجي الظفر Ob‏ ظنناه إن ثبتنا استحب لنا 
الثبات ون غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية بالعدو وجب علينا الفرار لقوله تعالی : 
(BE GP‏ ی PEL‏ أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار©». 

قال ابن جزي : «وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف آولی وقال 
آبو المعالي : لا خلاف في EMS‏ 

وقال الشوكاني : «إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون 
(۱) شرح النووي لمسلم CUDA)‏ 
)1( انظر مهمات في الجهاد (ص ۱۸). 


(۳) آية (۱۹۵) من سورة البقرة. (4) مغني المحتاج (7577/54). 
)0( قوانین الاحکام الشرعية (ص .)٠١١‏ 





س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ) ——Cw‏ 


عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل 
الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله EA BE Sp : BB‏ ِل CE‏ وهي تقتضي 
ذلك بعموم لفظها وان كان السبب خاصًا وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو 
مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة»”" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «لابد فيه -أي الجهاد- من شرط وهو أن يكون عند 
المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فان إقحام أنفسهم 
في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلکت ولهذا لم يوجب الله BE‏ على المسلمين 
القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة 
الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلابد من هذا الشرط والا سقط 
عنهم كسائر الواجبات» . 

وقال AB‏ ,5 على سؤال هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الإعداد له؟ 

قال: «لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له والّه لم يفرضه على نبيه وهو 
في مكة أن يقاتل المشركين وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين 
ذلك العهد الذي إذا تلاه الانسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين» كثير منکم يعرف 
كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب : يا رسول اللّه ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فظن أن هذا 
خذلانًا ولكن الرسول ييل ما فيه شك أنه أفقه من عمر Waly‏ تعالی أذن له في ذلك 
وقال: إني رسول الله ولست عاصية وهو ناصري. . . وان كان ظاهر الصلح 
خذلاتا للمسلمين» وهذا یدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهو ثقة المؤمن بربه. 
المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين 
(۱) السیل الجرار (۵۲۹/4). ۱ 
(۲) الشرح الممتع (۹/۸). 


الجهاد في الإسلام سب 





نی 


که کل لکلا و لین ی ا سیون Se asa‏ 
جهاد مدافعة» وجهاد المهاجمة ما فيه شك OV‏ غير ممکن حتی يأتي at‏ بأمة 
واعية تستعد إيمانيًا ونفسيًا ثم عسكريًا آما نحن على هذا الوضم فلا یمکن أن 
ales‏ 

وسئل الشیخ صالح الفوزان : هل المقصود بالقوة هنا -أي الجهاد- اليقينية أم 
الظنية؟ ۱ 

فأجاب: القوة معروفة فإذا تحققت فعلا وصار المسلمون يستطيعون القيام 
بالجهاد في سبيل الله عند ذلك يشرع جهاد الكفار Lal‏ إذا كانت القوة مظنونة أو غير 
متيقنة فإنه لا يجوز المخاطرة بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلى 
النهاية غير الحميدة وسيرة النبي BE‏ في مكة والمدينة خير شاهد على Uda‏ 

قلت : فيكون قتال الكفار عند استضعاف المسلمين وعدم القدرة على صدهم 
والنكاية بهم ليس بجهاد صحيح يوضحه ما تقدم من أن جهاد النبي BE‏ مر بأربع 
مراحل» وأن ذلك يختلف باختلاف حال المسلمين قوة وضعمًاء كما تقدم في قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في 
وقت هو مستضعف فليعمل UL‏ الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدین» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون»" . 

رابعًا: أن آمر الجهاد موکول للإمام ومن صلاحياته وهو الذي ينادي به دون 
(۱) لقاء الخميس الثالث والثلاثين من شهر صفر ١5١4‏ نقلا عن كتاب مهمات في الجهاد (ص ۱۷). 
)1( مراجعات في فقه الواقع السياسي على ضوء الکتاب والسنة (ص COV‏ وانظر الجهاد وضوابطه المشروعة 


(ص56). 
)1( تقدم في (ص (ve -١9‏ 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه سس >5 


غیره ویجب على الرعية طاعته فى ذلك . 
خامسًا : أن یکون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه 
وقبل of‏ أذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على هذین الأمرین وأذكر الأدلة 
الدالة على ذلك فان مما یحسن التنبه له والتنبيه عليه أن كثيرا من المولفات 
المعاصرة التي تناولت الجهاد لم تذکر هذا الأمر -آعني کون الجهاد من مسئولية 
وصلاحیات ولي الأمر”" فمنها من آغفلت ذکر ذلك بالكلية ولم تذکره لا ضمن 
الشروط ولا غیرها » ومنها من ذکرت أن ذلك لیس شرطاء ومنها من ذکر مؤلفوها : 
آن الامام الذي تجب طاعته هو إذا كان خليفة لجمیع المسلمین بكافة آقطارهم 
ولیس )13 كان إمامًا أو Leste‏ لقطر أو أقطار منهاء وأنه ليس للمسلمین إمام الیوم 
فلا بيعة لأحدء ونتيجة لهذا الأمر حصلت الفوضى والفتن فى كثير من بلاد 
المسلمين بدعوى الجهاد» وصار هناك من ينادي بالجهاد وهو ليس من ولاة أمر 
اتفاق fal‏ السنة و الجماعة على أن الجهاد موكول للامام وأنه لا جهاد بدون راية 
شرعية : 
أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد موكول للإمام وأنه لابد من إذنه 
)1( وهناك مؤلفات معاصرة نافعة في هذا الباب» ذكرت أن هذا من صلاحيات الإمام وليس بشرط أن يكون خليفة 
لجميع المسلمين» ومن هذا ما ذكره الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين في الشرح الممتع (۸/ ۰6۱۲ وما 
ذكره الشيخ العلامة صالح الفوزان في كتابه الجهاد وضوابطه المشروعة (ص ۰6۳۲ ومهمات في الجهاد رسالة 
للشیخ عبد العزيز الريس وتقع في (EA)‏ صفحة وقد ذكر هذا الأمر في (ص۲۹)ء ومهمات حول الجهاد للشيخ 
عبد الله بن سعد بن محمد آبا حسين وهي رسالة تقع في (۵۲) صفحة ذكر ذلك (ص4) ورسالة بعنوان ضوابط 
الجهاد في السنة النبوية للشيخ محمد عمر بازمول تقع في (۳۱) صفحة» وبحث للشيخ الدکتور عبد المحسن 
المنيف بعنوان : الجهاد أحكامه ومن يدعو إليه» ويقع البحث في (۱۰۲) صفحة» رسالة بعنوان المفاهيم 
الصحيحة للجهاد في سبيل الله في ضوء الكتاب والسنة للدكتور علي بن وهف القحطاني» وتقع هذه الرسالة 
في (44) صفحة» وقد أفدت من هذه الرسائل والأبحاث في بعض جوانب هذا الموضوع. 


سب 
في الجهاد وتحت رايته Goldy‏ اتباغا لسنة الرسول ME‏ وسنة خلفائه الراشدین 
وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك في کتبهم : 

يقول آبو جعفر الطحاوي: «والحج والجهاد ماضیان مع أولي الامر من 
المسلمین برهم وفاجرهم إلى قیام الساعة»۳. 

ویقول الامام أحمد بن حنبل ا : «والغزو ماض مع ال مراء إلى يوم القيامة 
البر والفاجر OS BY‏ 

وجاء في اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن آدرکه من جماعة السلف 
قوله : «لا يحل لاحد يؤمن باللّه والیوم ال" خر أن يبيت ليلة إلا وعلیه إمام Ge‏ كان أو 
فاجرًا فهو أمير المؤمنين» والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر 
لا ك 
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وجاء في اعتقاد آبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر الرازيين : عن ابن أبي حاتم قال : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقا لا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقا وشامًا ويمنًا فکان من 
مذهبهم ...۰ . ونری الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة OE ts‏ 

وقال ابن رشد القرطبي : (ویجاهد العدو مع کل إمام بر OC Bs‏ 

وقال أيضًا : «وله -أي الجهاد- فرائض يجب الوفاء بها قيل إنها خمس وهي 
الطاعة للإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وألا يفر واحد من 
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(۱) شرح الطحاوية (۲/ ۵۵۵). )1( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ VV‏ 
(۳) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱3۷). 

(4) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰۱۷۱/۱ ۱۸۲). 

)0( المقدمات الممهدات (۳۵۰/۱). )1( المقدمات الممهدات (۳۵۵/۱). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه م متخ تيو ( —C‏ 


وقال القرطبي المالكي : «ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسًا 
لهم عضدًا من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه)”" . 

وقال الماوردي الشافعي : «والذي يلزمه -أي الإمام- من الأمور عشرة ثم 
قال . . . . والخامس تحصین الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتی لا تظفر 
الأعداء بغرة ینتهکوا محرمًا » والسادس جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتی 
یسلم أو یدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالی في اظهاره على الدین کله»۳ . 

وقال الموفق بن قدامة الحنبلي : «وأمر الجهاد موکول للإمام واجتهاده ویلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك»(۳ . 

وقال البهوتي : «ولا يجوز الغزو إلا باذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب وآمره 
موکول CaS‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «ویرون -يعني آهل السنة والجماعة- |قامة 
الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارًا کانوا أو فجارا». 

وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن -رحمهما الله تعالی-: «واستمر 
العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الامة وأئمتها يأمرون بطاعة الله 
ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول 
الدين والعقائد»" . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين BS‏ «ولا يجوز غزو الجيش إلا 
بإذن الإمام مهما كان الأمرء لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس 
أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو بغير 
إذن الامام إلا على سبيل الدفاع وإذا فاجأهم عدو يخافون گلبه-أي : قوته- 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (0/ LOW‏ (۲) الأحكام السلطانية (ص ۰۱۵ .)١١‏ 


(۳) المغني (۱۷۱/۱۳). )£( کشاف القناع (۳/ .(VT-VY‏ 


الجهاد ي الإسلام سے 


@— 


فحينئذ لهم أن یدفعوا عن آنفسهم لتعين القتال إذن» وإنما لم يجز ذلك؛ لان الامر 
منوط بالإمام فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدٌ على حدوده Jad,‏ جاز للناس أن 





يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا؛ 
ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة فقد تتجهز طائفة من الناس 
طائفة من الناس كما قال تعالى : رن OLA‏ من انیت فلا تسوا GA‏ 
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها لا يجوز الغزو إلا بإذن PLY‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «والذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام 
المسلمین» من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا 
يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودهاء فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز 
للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون 
كلبه فإنهم يدفعونه بالقتال ولا يحتاج لإذن الإمام؛ OY‏ هذا دفع خطرء أما الغزو 
وأما القتال فهذا لابد فيه من إذن الإمام فيه فهو الذي يتولاه وهو الذي يقوده أو ينيب 
من يقوده وهو الذي ینظمه وهو الذي يجهز الغزاة وهو الذي يعد العدت هذا 
من صلاحیات الرمام والمسلمون تحت قيادته وهم آمة واحدة لا يجوز التفرق 
بالرأي والا ختلاف لا سیما في آمور الجهاد فانهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت 
واختلفوا وکل يرى نفسه أنه صاحب الصلاحية ولا یخضع لامام فهنا تحل الكارثة 
بالمسلمین»؟. 

وأفتت اللجنة الدائمة للافتاء فى المملكة العربية السعودية Loy‏ نصه : 

«الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين ال سلام والتمکن من as‏ ونشره 


(۱) آية )٩(‏ من سورة الحجرات. (۲) الشرح الممتع (8/ 2376 ۲۱). 
(۳) الجهاد وضوابطه المشروعة (ص ۳۹-۳۲). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه س( 


وحفظ حرماته فريضة من تمكن من ذلك وقدر عليه ولکن لابد له من بعث الجیوش 
وتنظيمها خوفا من الفوضی وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه والدخول 
فيه من شأن ولي آمر المسلمین فعلی العلماء أن یستنهضوه لذلك فاذا ما بدأ واستنفر 
المسلمین فعلی من قدر عليه أن یستجیب للداعي إليه مخلصًا وجهه لله راجيا نصرة 
الحق وحماية الاسلام ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو 


OU 

الأدلة الدالة على اشتر bi‏ إذن الامام في الجهاد وأن الجهاد لا بشرع إلا ذا كان 
تحت قيادة شرعية : 

۱-یقول الله -تبارك وتعالی-: مایا hac galt‏ ایلیا له GALS‏ وی 
6K A‏ 


جاء فى تفسیر القرطبی : «قال سهل بن عبد الله التستري : آطیعوا السلطان في 
سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والحج» 
والجمعة والعيدين» والجهاد۳۲ . 

وقال النووي في حكم الطاعة: «أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية» 
وقال: قال العلماء : المراد بأولى الأمر من آوجب i‏ طاعته من الولاة والأمراء 
العلماء» وقیل : هم الأمراء . OO‏ 

۲- فعن أبي هريرة وله أن رسول الله يا قال : «من أطاعني فقد أطاع ال 
ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد 
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۲/ LOY‏ 
(۲) آية )04( من سورة النساء. 


)۳( أحكام القرآن (۵/ ۰۱۲۷ VV‏ 
)٤(‏ شرح مسلم (۸/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 


حو es‏ 
عصانی »۳ . 
۳-وعنه ABS‏ عن النبی BE‏ أنه قال : «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبية أو يدعو إلى 
عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية» . 
فدلت هذه الأدلة بعمومها على وجوب طاعة الإمام في الجهاد وغيره مما كان 
طاعة. ش 
وأما الأدلة الدالة بخصوصها على وجوب طاعته فى الحهاد وأن آمر الجهاد 
موكول إليه فمنها : 
١-قال‏ البخاري : «باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به . 
وأورد حديث أبي هريرة َه أنه سمع رسول الله ی يقول : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللّه ومن يطع الأمير فقد أطاعني › ومن يعص 
الأمير فقد عصاني» وإنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» فان أمر بتقوى الله 
وعدل فان له بذلك أجرًاء وان قال بغيره فان عليه منه)”” . 
والشاهد من الحديث قوله : «وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه" . 
قال النووي : «قوله ب : «الإمام جنة» كالستر يمنع العدو من أذى المسلمين 
ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخشون سطوته 
(۱) أخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (۱۳/ ۰6۱۱۱ كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : SLED‏ ری 
desl‏ » برقم (۷۱۳۷) ۰ ومسلم» مسلم بشرح النووي (۰)۲۲۳/۱۲ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» برقم .)١470(‏ 
(۲) أخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۰۲۳۸ كتاب الامارة» باب وجوب لزوم جماعة المسلمين» برقم 
(۱۸:۸). 
a el)‏ البخاري . البخاري مع الفتح (۰)۱۱۱/۷ کتاب الجهاد؛ باب یقاتل من وراء الامام ویتقی به ۰ برقم 


(۰6۲۹۵۷ ومسلم. مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۰ کاب الامارت باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ؛ 
ویتقی به » برقم AEN)‏ 


س مفهومه وضوابطه وانواعه واهدافه سح _—_—= 


ومعنی «یقاتل من ورائه» أي یقاتل معه الکفار والبغاة والخوارج وسائر fal‏ الفساد 
والظلم مطلقًا»“. 

والحديث أفاد أنه لابد للناس من أمير يقاتل معه كما سبق النقل عن النووي؛ 
وأنه لم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا”” . 

ويؤيد ذلك ترجمة الإمام البخاري بقوله: «باب الجهاد ماض مع البر 
والفاجر). ۱ 

لقول النبي BE‏ «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر 
والمغنم)”” . 

قال ابن حجر : «قوله : «باب الجهاد ماض مع البر والفاجر» هذه الترجمة لفظ 
حديث أورده أبو داود” وأبو يعلى مرفوعًا عن أبي هريرة ولا بأس بروایته». 

۲- عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: «كان الناس 
يسألون BE WII py‏ عن الخير وكنت SLT‏ عن الشر مخافة أن يدركني . فقلت : 
يا رسول اللّه» إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا UI‏ بهذا الخير فهل بعد هذا الخير 
شر؟ قال: نعم . فقلت : وهل بعد ذلك الشر من خیر. قال : نعم» وفيه دخن . 
قلت : وما دخنه؟ قال : قوم يهدون بغیر هديي تعرف منهم وتنکر . قلت : فهل بعد 
ذلك الخیر من شر؟ قال : نعم دعاة على آبواب جهنم من آجابهم إليها قذفوه فیها . 
قلت : يا رسول اللّه صفهم لنا؟ فقال : هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا . قلت : 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : تلزم جماعة المسلمین وامامهم . قال : فان لم 
(۱) شرح النووي (۲۳۰/۱۲). (۲) فتح الباري (07/5). 
(۳) البخاري مع الفتح (07/5). 
(5) انظر سنن أبي داود (۳/ CVA‏ کتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور برقم (۲۵۳۳) ولفظه : «الجهاد 


واجب علیکم مع کل أمير برا كان أو فاجرا» وسكت عنه آبو داود. 
)0( فتح الباري (05/5). 


ا الجهاد 3 الاسلام سس 


يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك )”3 . 

قال ابن حجر : «قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة 
الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» 
قال: وفي الحديث : أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا 
في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر)”” . 

قلت : يؤخذ من الأدلة المتقدمة أنه لابد في الجهاد من القيادة الشرعية وأنه لا 
جهاد تحت راية كافرة» ولا جهاد بغير راية الامام وأنه عند فقد الإمام يعتزل الفرق 
كلّهاء وإن هذا معتقد أهل السنة والجماعة كما تقدم نقل ذلك عنهم . 


الامام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره : 

الذي تجب طاعته هو الخليفة أو الامام الذي وقع الاجتماع عليه» سواء كان 
إماما أو خليفة لقطر أو لأقطارء وان لم تكن له الخلافة العامة. Lely‏ القول Ob‏ 
الإمام الذي تجب طاعته هو فقط من كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم 
oly‏ من كان حاکمّا أو إمامًا لقطر من الأقطار فلا تجب طاعته ولا بیعته » فان هذا 
القول وهذا الرأي مخالف للأدلة» ومخالف للاجماع» ومخالف لما عليه آهل 
السنة والجماعة» ومخالف آیضا للواقع ويؤدي إلى الخروج على الائمة ونقض 
بيعتهم » وهو رأي الخوارج. 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب : «الأئمة مجمعون من کل مذهب على أن من 
تغلب على بلد أو بلدان له حکم الامام في جمیع الأشياء ولولا هذا ما استقامت 
الدنیا ؛ OY‏ الناس من زمن طویل قبل الامام أحمد إلى یومنا هذا ما اجتمعوا على 
(۱) آخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (۱۳/ ۰0۳9 باب كيف الامر إذا لم تكن جماعة حدیث رقم (۷۰۸4) 


ومسلم بشرح النووي (۲۲۹/۱۲)) Oks‏ الامارت باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن . 
(۷) فتح الباري (۳۷/۱۳). 


إمام واحد» ولا یعرفون أحدًا من العلماء ذکر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا 
بالامام الأعظم»۳. 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني -في شرح حدیث آبي هربرة هو 
آن النبي BE‏ قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته 
جاهلية»”"قال -أي الصنعاني- : «قوله «عن الطاعة» ؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع 
الاجتماع علیه» وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار» إذ لم یجمع الناس على 
خليفة في جمیع البلاد الاسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل کل اقلیم 
بقائم بآمورهم إذ لو حمل الحدیث على خليفة اجتمع عليه أهل الاسلام لقلت 
فائدته» وقوله : «وفارق الجماعة» ؛ أي خرج من الجماعة الذین اتفقوا على طاعة 
إمام انتظم به شملهم واجتمعت به کلمتهم وحاطهم عن عدوهم»۳۰. 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني : «ولا يصح إمامان وأما بعد انتشار 
الإسلام وانتشار رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه صار في كل قطر أو أقطار الولاية 
إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم pl‏ ولا نهي في قطر 
الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب 
الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه 
وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته 
وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على fal‏ القطر الآخر 
طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها 
خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال 
هذه تكليف بما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد 


(0 /4) الدرر السنية‎ CY) 


(۲) سبق تخریجه في (ص٤۸).‏ 
(۳) سبل السلام (۳/ ۵۲۲). 


ee Cy‏ س الجهاد تي الإسلام ہے 


فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك 
ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية في أول الاسلام 
وما هي عليه الآن آوضح من شمس النهار ومن آنکر ذلك فهو مباهت لا یستحق أن 
یخاطب بالحجة؛ GY‏ لایعقلها» . 

وقال العلامة الشیخ محمد بن صالح العثيمين : «ولا یشترط أن یکون ماما 
عامًا للمسلمین LLY! OY‏ العامة انقضت من آزمنة متطاولة والنبي RE‏ قال : 
۷سمعوا وأطيعوا وان تأمر علیکم عبد حبشي)”". فاذا تأمر انسان على جهة ما 
صار بمنزلة الامام العام وصار قوله نافا وأمره مطاعًا ومن عهد أمير الممنین 
عثمان ap‏ والامة الاسلامية بدأت تتفرق فابن الزبیر في الحجاز وابن مروان في 
الشام والمختار ابن عبید وغیره في العراق فتفرقت الامة وما زال أئمة الاسلام 
یدینون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحیتهم وان لم تكن له الخلافة العامة» 
وبهذا نعرف ضلال ناشتة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمین اليوم فلا بيعة لأحد 
نسأل الله العافية» ولا آدري أيريد هؤلاء أن تکون الأمور فوضی لیس للناس قائد 
یقودهم؟ أم يريدون أن يقال کل انسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فانهم 
یموتون ميتة جاهلية OY‏ عمل المسلمین منذ آزمنة متطاولة على أن من استولی على 
ناحية من النواحي وصار له الكلمة العلیا فيها فهو إمام فیها» وقد نص على ذلك 
العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال هذا لا يمكن OVI‏ تحقيقه وهذا هو الواقع 
الآن» فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على 
السلطة ورشاوى وبيع الذمم إلى غير ذلك فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون 
أن يولوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومًا؟ 


(۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (5/ ۵۱۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (ص 580).؛ كتاب الجهاد باب طاعة الامام؛ برقم (VAT!)‏ وصححه الشيخ الألبانى ذ 
بن ص : : م بردم ني في 


صحيح سنن ابن ماحه (ص 586). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه oC AQ)‏ 


هذا لا يمكن)”" . 

وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان هذا السؤال: 

في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد 
إمام ولا راية فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام ؟ 

فأجاب قائلا : «الجواب: هذا رأي الخوارج أما أهل السنة فيقولون لابد من 
راية ولابد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله BB‏ فالذي يفتي أنه 
لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج». 

نعم إن ما أفتى به الشيخ صالح من أن الرأي الذي لا يرى اشتراط إذن الإمام 
في الجهاد ووجود الراية الشرعية هو رأي الخوارج جواب صحيح يشهد له ويؤكده 
ما تقدم من أدلة في هذا المبحث وما تقدم من النقول عن أئمة fal‏ السنة والجماعة» 
فان أمر الجهاد موكول للإمام وتجب طاعته في ذلك» وهذا ما دل عليه سنة النبي 
َة وسنة الخلفاء الراشدين وهو ما جرى عليه الصحابة ون فانه لا يعلم أن أحدًا 
منهم خرج alee‏ بغير إذن الإمام» وإنما كانوا يجاهدون ويخرجون تحت راية 
الإمام والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين”"» HH My‏ يقول: SOY‏ 
be Jel BES‏ بو ماب gus FE 455 VANS‏ المويیب CAS‏ َو As‏ 
ELL” E longa are‏ 


(۱) الشرح الممتع (۸/ ۰۱۲ ۱۳). 

(۲) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص 1۷). 

(۳) تضمین من کلام الشیخ محمد بن عمر بازمول. في ضوابط الجهاد في السنة (ص VY‏ 
af (£)‏ (۱۱۵) من سورة النساء. 


عدر میتی تج ie‏ 





الفرع الثانی: الضوابط التي تشترط 


فيمن یقاتل من الکفار 





وهي Yur‏ خمسة ضوابط (شروط» وهي : 
YT‏ یکون الکافر المقاتل ذميّاء والذمي هو من يقيم في ديار المسلمین وله 
ded‏ موبدة. 
VEY‏ يكون الکافر المقاتل معاهدّاء والمعاهدون هم من صالحهم الامام 
علی ترك القتال مدة. 
YI‏ يكون الکافر المقاتل مستأمئاء وهو من قدم على بلاد المسلمین من 
غير استیطان لها بآمان من الامام أو أحد من المسلمین . 
5 - أن یکون قد بلغته الدعوة. 
۵-آن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال: ليس صبیّا ولا امرأة ولا شيحًا 
كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال» ویکون الجهاد في سبیل الله بمقابلة 
الکفار في المعارك ولیس بالتفجیر والاغتبالات والانتحارات" . 
وهذه الضوابط من حيث الجملة محل اتفاق بين الفقهاء -رحمهم اللَّه- وانما وقع 
الخلاف بینهم في الضابط الخامس فاتفقوا على VT‏ يكون الکافر امرأة ولا صب 
واختلفوا فيما عدا هذین» والجمهور على اشتراط أن یکون المقاتل من أهل القتال . 
(۱) لهذه الشروط والضوابط انظر: الهداية (۲/ ۰6۱۵۲-۱۳۸ الاختیار (6/ ۰6۱۲۳-۱۲۰ والبناية (۰/ ANA‏ 
۷ (۰/ ۰۸۱۵-۷۷۷ واللباب (4/ ۰۱8۳-۱۳۵ والكافي لابن عبد البر (۱/ 4۸۱-4۱۸ 
والمقدمات الممهدات (۱/ ۰0۳۹۸ وعقد الجواهر (۱/ ۰4۹۷-1۷۹ والذخيرة (۳/ ۰44۳ 6۳۵6-۳۹ 
والحاوي (۱6/ ۰6۲۹۸-۲۹۲ والوسیط (۷/ ۰6۸۹-4۳ وروضة الطالبین (۰۲۹۷-۲۷۸/۱۰ ۰0۳۳۲ 


والمغني (۰۷۹/۱۳ ۰۲۰۲ ۰6۲۱۳ وکشاف القناع (۳/ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۲/۳ ۰۱۱۱ وأحکام al‏ 
الذمة (۲/ 1۷۱-1۷۵). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهداقه سس سس 


یقول الامام ابن القیم : «الکفار إما أهل حرب وإما أهل عهد» وأهل العهد 
ثلاثة أصناف : fal‏ ذمة» وأهل هدنت وأهل آمان» وقد عقد الفقهاء لكل صنف 
UL‏ فقالوا باب الهدنت باب OLY‏ باب عقد PRM‏ ولفظ «الذمة والعهد» 
یتناول هولاء كلهم في الأصل» وکذلك لفظ الصلح فان الذمة من جنس لفظ 
العهد والعقد. وقولهم : «هذا في ded‏ فلان» أصله من هذا أي في عهده وعقده» أي 
فالزمه بالعقد والمیثاق ثم صار یستعمل في كل ما یمکن أخذ الحق من جهته سواء 
وجب بعقده أو بغیر عقده کبدل المتلف فانه يقال : هو في ذمته وسواء وجب بفعله 
أو بفعل وليه أو وکیله : كولي الصبي والمجنون وبیت المال والواقف فان بيت 
المال والوقف یثبت له حق وعلیه حق كما یثبت للصبي والمجنون ویطالب وليه 
الذي له أن يقبض له ویقبض ما عليه وهکذا لفظ «الصلح» عام في کل صلح وهو 
یتناول صلح المسلمین بعضهم مع بعض وصلحهم مع الکفار ولکن صار في 
اصطلاح کثیر من الفقهاء «أهل الذمة» عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمة 
مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمین على أن يجري علیهم حکم الله ورسوله ٍذ هم 
مقیمون في الدار التي يجري فیها حکم الله ورسوله بخلاف أهل الهدنة فانهم 
صالحوا المسلمین على أن یکونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال 
لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن 
محاربة المسلمين» eV gay‏ يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة» وأما 
المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام : 
رسل » وتجار» ومستجيرون حتى تعرض عليهم الإسلام والقرآن فان شاءوا دخلوا 
فيه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غیرها !۰۳ وحكم 
)1( انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة. 
(۲) هذا هو القسم الرابع فيكون المستأمنون أربعة أقسام: 


۱- الرسل. ۲-التجار . 
۳-المستجیرین . ٤-طالبى‏ الحاجة من زيارة أو غیرها . 


cy‏ مسجب تب لو ام یک 


هولاء ألا یهاجروا ولا یقتلوا ولا توخذ منهم الجزیة. Oly‏ یعرض على 
المستجیرین منهم الاسلام والقرآن ob‏ دخل فيه فذاك وان أحب اللحاق بمأمنه 
ألحق به ولم یعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد > LES‏ کان» . 
هذا من ناحية الإجمال» وأما من ناحية التفصيل : 
فأولا : VE‏ يكون الكافر المقاتل ذميًا : أي ألا يكون من أهل الذمة» وأهل 
الذمة من يودي الجزية”" للمسلمین » وذمتهم تكون مؤبدة ويقرون على دينهم بشرط 
بذل الجزية والتزام أحكام الاسلام BG‏ بذلوا الجزية وجب قبولها منهم؛ وحرم 
قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى . 
والجزية : هي الوظيفة المأخوذة من الکفار لاقامتهم بدار الاسلام في کل عام 
وسمیت بذلك لأنها تجزی عن القتل أي تعصم صاحبها . 
وقد دل على جواز ذلك الکتاب والسنة والاجماع"*. 
فمن الکتاب قوله تعالی : Sp‏ دینوت امه ولا AST LAG‏ ولا 
ae 32‏ 001 و كر te ore ۶ 4 1 ore‏ 
روت ما ع حرم ail‏ ورسوا من ope‏ دن دن الح من اليرت آوتوا أ ڪب حي (os‏ 
Gil‏ من ید 5 Lily‏ 
ومن السنة حدیث بريدة ABS‏ وفیه : «. . . وإذا لقيت عدوك من المشرکین 
(۱) أي صار من آهل الحرب . 
(۲) أحكام fal‏ الذمة (8۷۱/۲)) وانظر لهذه الاحکام في المصادر المتقدمة في الاحالة رقم (۱) من الصفحة قبل 
السابقة . 
(۳) البناية )0/ CATA‏ واللیاب CINE /٤(‏ وعقد الجواهر (۱/ (EAC‏ والذخيرة (۳/ (EON‏ والحاوي INE)‏ 
۷ والروضة (۱۰/ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ والمغني (۰)۲۱۲/۱۳ والانصاف (4/ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۲۷). 
(4) اللباب (4/ VEN‏ والذخيرة (۳/ ۰8۵۳ والحاوي (۱6/ ۰6۳۹۷ والمغني (۱۳/ ۲۰۲). 
(۵) البناية (۵/ ۸۲۸ واللباب (5/ CVE‏ وعقد الجواهر (۱/ (EAC‏ والذخيرة (۳/ ۰4۵۱ والحاوي IVE)‏ 
۷ والروضة (۱۰/ ۰۲۹۷ ۰6۲۹۸ والمغني (۱۳/ ۰6۲۱۲ والانصاف (4/ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۲۷). 
)١(‏ آية (۲۹) من سورة التوبة. 


س مطغهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه )+ —C‏ 
فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه فإن أبوا 


فاستعن UL‏ وقاتلهم»۳. 
وأما الاجماع فقد أجمع المسلمون من حيث الجملة على جواز أخذ 
الجزية”” . 


من يصح منه عقد الذمة والهدنت والدلیل على أن عقدها یوجب الکف عنهم 
والذب عنهم ین کل من آذاهم من مسلم وکافر . . .؟ 

لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الامام أو ASU‏ 

قال ابن قدامة : ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الامام أو نائبه وبهذا قال 
الشافعي ولا نعلم فيه OBS‏ 

والدلیل لذلك : 

أن ذلك یتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة؛ ولأن عقد الذمة عقد موبد 
فلم یجز أن یفتات به على الامام*. 

وأما الدليل على أن عقد الذمة يوجب الذب عنهم من كل مَّن أذاهم من مسلم 


وكافر: 
١-قوله‏ تعالى : (bs Sy‏ أَلْجرَية . فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال 
.006( 


(۱) أخرجه مسلم . مسلم بشرح النووي (۰۳۹/۱۲ كتاب الإمارة» باب تأمير الأمراء على الثغور. 

(۲) المغني (۱۳/ .)۲٠۲‏ وانظر المصادر المتقدمة في الإحالتين رقم (۱) والإحالة رقم )٤(‏ في الصفحة السابقة. 
(۳) المغني (۱۳/ ۱۳ ۰0۲ وانظر : الذخيرة (۰)4۵۱/۳ والروضة (۰)۲۹۹/۱۰ واللباب (VEN /E)‏ 

(5) المغني (۱۳/ ۰6۲۱۳ وکشاف القناع (۱۱۱/۳). 

)0( المغني (۲۱۲/۱۳). 


اوو ا 


۲-قوله به في الحديث المتقدم : «فاسألهم الجزية فان أجابوك فاقبل منهم 
وکف عنهم»۳. 

۳-عن عبد الله بن عمرو AB‏ أن النبي ب قال : «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة وان ریحها ليوجد من مسيرة آربعین OLS‏ 

وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «إثم من قتل ذميًا بغير جرم 

قال ابن حجر : «قوله : «من قتل نفسًا معاهدًا» كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر 
في المعاهد. وترجم في الجزية بلفظ : «من قتل معاهدًا» كما هو ظاهر الخبر 
والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان 
من مسلم» . 


ثانيًا : ألا يكون معاهدًا. 


1 ¢ 


أي VI‏ يكون ممن عقد معه الامام هدنة“ . 
والهدنة: هي أن يوادع fal‏ الحرب في دارهم على ترك القتال مدة بعوض أو 


بغير عوض »› وتسمی مهادنة» وموادعة» ومعاهدة" . 
والهدنة جائزة بأربعة شروط : 
۱-آن یتولی عقدها الامام أو نائبه . 
۲-آن یکون للمسلمین إليها حاجة وفیها مصلحة Ob‏ یکون بالمسلمین ضعف 


(۱) تقدم تخریجه في (ص AY‏ 

(۲) آخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (۰)۲۵۹/۱۲ کتاب الديات» باب إثم من قتل ذميًا بغیر جرم» برقم 
(VAY 8)‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (۲۵۹/۱۲). (4) فتح الباري (۲۵۹/۱۲). 

)0( انظر: الاختیار (۶/ ۰۱۲۲-۱۲۰ والحاوي (۱8/ ۰۲۹۷ والروضة (۱۰/ ۰6۳۳۲-۳۳۶ وعقد الجواهر 
(۰)4۹۸-۱ والذخيرة (۳/ 559).» والمغنی (۱۳/ ۱۵۲-۱۵). 

(BLS انظر المصادر المتقدمة في الاحالة‎ CV 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ر( = 


لقلة العدد أ و المال أو بعد العدو» أو يطمع في إسلامهم» أو في قبولهم الجزية أو 
أن يعينوهم على قتال غيرهم أو غير ذلك من المصالح. سد 
ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمین . 

۳-آن يخلو من الشروط الفاسدة كتركه مسلم بأيديهم أو بذل مال من غير 
خوف. 

5-ألا يزاد على المدة التي تدعو الحاجة إليها في اجتهاد الامام ۲ . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الهدنة المؤبدة بين المسلمين والكفار؛ OV‏ 
ذلك يؤدي es‏ إلغاء مشروعية الجهاد'" . 

تفق الفقهاء ء على جواز عقد الصلح والهدنة الموقتف واختلفوا ذ في الصلح 

ا ال ی اون ی 
متى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعلام الكفار”” . 

وسبب الخلاف كما يقول ابن القيم: «أن من رأى عدم جواز عقدها مطلقة 
ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة فلا تجوز با لاتفاق؛ ولأجل أن 
تكون الهدنة لازمة فلابد من توقيتها وذلك أن الله ك أمر بالوفاء ونهى عن الغدرء 
والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازما. POOL‏ 

قال ابن القيم : «والقول الثاني -أي الذي یجوز عقدها مطلقة- وهو الصواب 
أنه يجوز عقدها مطلقة وموقتة» فإذا كانت موقتة جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت 
جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة 
)1( انظر: الاختيار (5/ ۱۲۲-۱۲۰)» والحاوي (۱6/ ۰0۲۹۷ والروضة (۰)۳۳۲-۳۳۶/۱۰ وعقد الجواهر 

C0108 /۱۳( والمغني‎ (EEK /۳( والذخيرة‎ ۰)۹۸-( 

)¥( آحکام آهل الذمة (۲/ .)٤۷۷‏ 


(۳) انظر المصادر المتقدمة في الاحالة رقم (۱). 
(8) أحكام fal‏ الذمة (۲/ ۰8۷۱ EVV‏ 


Cs‏ اجادن الإسلام س 


ونحوها جاز ذلك لكن بشرط أن ينبذ إليه على سواء» ویجوز عقدها مطلقت وإذا 
كانت مطلقة لم یمکن أن تکون لازمة التأبيد بل متى شاء نقضها وذلك أن الااصل في 
العقود أن تعقد على أي صفة كانت فیها المصلحة والمصلحة قد تکون في هذا أو 
هذا وللعاقد أن يعقد على العقد لازمًا من الطرفين وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه 
إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة فإنه 
إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك 
المدة فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وعامة عهود النبي BE‏ مع 
المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة . OW‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة : «ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتا والمؤقت لازم من 
الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو. ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في 
أظهر قولي العلماء وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة)"" . 
الحكم ألبتة فالصواب جوازه وصحته ا ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى 
يعلمهم على سواء ليستعدوا هم وهو في العلم بنقض العهد» ". 

الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك : 


6 
Ge ae 


۱-قول اللّه تعالی : SE Ley AS os‏ لها وت عل OG‏ 

قال ابن كثير -بعدما آورد آية براءة- : «قنیلوا َل ل sl ORS‏ ولا 2k‏ 
الآ » : وقول من قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: ون جتحا GG ceri LEN‏ 
(۱) أحكام Jal‏ الذمة (۲/ 1٦۷٤ء‏ ۷۷ CEVA‏ 
(۲) الاختیارات (ص ۳۱۵). 


(۳) زاد المعاد VEV/¥)‏ 
(5) آية (VV)‏ من سورة الأنفال. 


رس 


قال : «وفیه نظر؛ لان آية براءة فیها الأمر بقتالهم إذا آمکن ذلك فأما إن كان العدو 
Liss‏ فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الاية الكريمة كما فعل النبي RE‏ يوم 
الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم»”" . 

۲-عن البراء بن عازب وا قال: «صالح النبي BE‏ المشركين يوم الحديبية 
على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم» ومن آتاهم من 
المسلمين لم يردوه» وعلى أن يدخلها من قابل» ویقیم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا 
بجلبان السلاح -السيف والقوس ونحوه- فجاء أبو جندل في قيوده فرده إليهم»”" . 

۳-عن سهل بن أبي حثمة قال : «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 





ابن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح . ا 
eee‏ الحديث قوله ا و 
الیهود والمسلمین"*. 


فدل الحدیثان على جواز الصلح مع المشركين | إذا دعت إلى ذلك حاجه . 

الأدلة على لزوم الوفاء بالهدنة إذا عقدها الإمام وأنه يجب على المسلمين حماية 
المعاهدين من المسلمين وأهل الذمة : 

إذا عقد الإمام الهدنة لزمه الوفاء بها" لقول Mi‏ تعالی : GED‏ ليت (ake‏ 
رف موی . 

وقوله تعالی : aby‏ رم هدر رل bgt‏ 
(۱) تسیر ابن کثیر (۲/ ۰۳۲۳ ۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري : البخاري مع الفتح (۵/ ۰0۳۰۶ کتاب الصلح باب الصلح مع المشرکین برقم »)۲۷٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري : البخاري مع الفتح (۵/ ۰0۳۰۵ OS‏ الصلح» باب الصلح مع المشرکین» برقم COVEN)‏ 


(4) فتح الباري )0/ (P91‏ )0( المغني (۱۳/ ۱6۷). 
(1) آية (۱) من سورة المائدة. (۷) آية (6) من سورة التوبة. 


الجهاد ي الإسلام س سے 
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ولانه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها”. 

aed GS op : المي جاز قتالهم لقول الله تخالی‎ cet 
oes fod es! الحكفر هم ک‎ \ roan فقیلر‎ pa عهدهم وطعنوا فى‎ 
. "7 Doge 

ولقوله تعالی : >( aT‏ لك ot‏ سْتقبِمُوأ لم 7" . 

وإذا خاف الامام منهم نقضا للهدنة آعلن لهم انتهاء | esas es‏ 
تعالی : GE Op‏ من UG HG‏ لھم & سوك إن له لا مب O65 JG‏ 

أي آعلمهم بنقض العهد حتی تصیر آنت وهم سواء“ 

وإذا عقد الامام الهدنة فعلیه حمايتهم من المسلمین وأهل YORI‏ أمنهم 
ممن تحت قبضته وتحت يذه كما أَمّن من في قبضته منهم ٩‏ 

وللحدیث المتقدم : «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة»" . 

وهذا الحکم في جواز الهدنة والصلح مع العدو هو في جهاد الدعوة والطلب» 
ونحو ذلك في جهاد الدفع» فان العدو ]13 تمکن من البلد ولم يقدر على دفعه فانه 
للمسلمين الذین احتلت آرضهم آن یدخلوا معه فى هدنة وصلح Cam‏ لدماء 
المسلمين حتى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة كما دخل الرسول MB‏ مع كفار مكة في 
صلح وهدنة وقد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة ودیارهم* كما قال تعالى : 
Sia >‏ اهلجر ال on IA os‏ دیترهم رآمولهم SUS BET‏ من Choy ail‏ ;62 
آله ASF Ap‏ هُمْ 653i‏ 


مه 


من بعد 





)١(‏ المغني (۱۳/ ۱۵۷). (۲) آية (۱۲) من سورة التوبة. 

(۳) آية (۷) من سورة التوبة. )٤(‏ آية (OA)‏ من سورة الأنفال. 
)0( تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲). 

(5) المغني (۰)۱۵۹/۱۳ وعقد الجواهر (۱/ ۰4۹۷ CEMA‏ 

(۷) انظر المصادر السابقة في الإحالة المتقدمة. (A)‏ تقدم في (ص (AE‏ 

() انظر ضوابط الجهاد في السنة النبوية (ص VV‏ (۱۰) آية (A)‏ من سورة الحشر . 


يقول الشیخ العلامة عبد العزیز بن باز : ومع ذلك صالح النبي ME‏ قریشا يوم 
الحديبية سنة ست من الهجرة ولم يمنع هذا الصلح ما فعله قريش من ظلم 
المهاجرين في دورهم وأموالهم. مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي #5 
لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام»”" . 

إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق فاعتدت الدولة الكافرة على 
دولة أخرى مسلمة فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة 
وبينهما عهد وميثاق؟ 

بمقتضى الصلح والهدنة مع الكفار فإنه لو قدر أن وجد من الكفار المعاهدين 
اعتداء على مسلمين غير المسلمين الذين عاهدوا الكفار فإنه لا تجب نصرة 
المسلمين المعتدى عليهم من قبل الكفار لوجود العهد والميثاق قال اللّه تعالى : 

قال ابن العربي : «المسألة السابعة : وان مرن لین تیک ار 
يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك 
عليكم فرض إلا على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تقاتلوهم عليهم يريد حتى يتم العهد 
أو ينبذ على سواء»۲. 

وقال القرطبي : «قوله تعالى: Sail yop‏ في که يريد إن دعوا هؤلاء 
المؤمنون الذين لم يهاجروا من آرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بینکم 
وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته» . 
)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (۲۲۷/۸). 
(۲) آية (VY)‏ من سورة الأنفال. 


(۳) أحكام القرآن (879/1). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۷). 


ر س د الجهاد ‏ الإسلام س 


وذكر ابن كثير مثل هذا المنقول عن القرطبي وزاد فقال : «وهذا مروي عن ابن 
عباس EB‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : «وقوله تعالی : للا عل فوم REE‏ وشم 
B43‏ أي عهد بترك القتال فانهم إذا آراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا 
قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثئاق»”" . 

قلت : ويدل لما تقدم : 

أن النبي ككل رد أبا جندل للمشركين لأجل العهد الذي بينه وبينهم وأن النبي RE‏ 
ينصر أبا بصير ورده للمشركين من أجل العهد الذي بينه وبينهم فقد جاء في الحديث لما 
صالح النبي BB‏ المشرکین على إرجاع أبي جندل إليهم وهو يصيح في المسلمین : 
اليا معشر المسلمين آتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني» يقول عمر BS‏ 
للرسول اة : «ألست نبي الله حمًا؟ قال : بلى . قال : قَلِمَ نعطي الدنية في دیننا؟ فقال : 
إني رسول له ولست أعصيه وهو ناصري» وأتى عمر أبا بكر الصديق فسأله فأجاب 
بجواب النبي BB‏ وقال: فاستمسك بغرزه'" فإنه على الحق . . .» وفي الحديث ثم 
رجع النبي SBE‏ المدينة فجاءه آبو بصیر -رجل من قريش - وهو مسلم فأرسلوا في 
طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : واللّه اي لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيدًا فاستله الآخر فقال: أجل ly‏ إنه لجيد لقد جربت به ثم 
جربت به فقال أبو بصیر : آرني أنظرإليه فأمكنه منه فضربه حتى برد » وفر ا لآخرحتى 
أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله BE‏ حين رآه لقد رأى هذا ذعرا 
() تسر اين كير ۳۳ (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص ۲۸۸). 
() المراد به التمسك بأمره وترك المخالفة كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. فتح الباري (/۳4۱). 


(4) هو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة. الفتح (۳4۹/۵). 
)0( أي خمدت حواسه وهو كناية عن الموت. فتح الباري (0/ 0749 . 
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فلما أتى النبي با قال : قتل واللّه صاحبي واني لمقتول”", » فجاء آبو بصیر فقال : يا 
نبي الله قد واللّه أوفى”"اللّه ذمتك قد رددتني إليهم ثم آنجاني الله منهم» قال النبي 
يله : ويل" أمه مسعر” “ حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم 
فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة 
فواللّه ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم فأرسلت قريش إلى ol‏ تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن 
فأرسل النبي #6 إليهم فأنزل اللَّه: رز ell‏ گی رهم Sah Kee‏ عم ين مک ین 

قد أن Chek RAM‏ حتى بلغ : AGT AEE EAN‏ وكانت حميتهم أنهم لم 
يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ب: «بسم ال الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين 
ال 

NSE 
منهم إلا بطلب منهم لأنهم لما طالبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم ولما حضر ال‎ 
ثانية لم يرسله لهم بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله فلما خشي أبو بصير من ذلك‎ 
بلد‎ BBL نجا بنفسه وفيه: أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك‎ 
NGS الإمام ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيرًا‎ 

وقال ابن حجر أيضًا: «واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك 





(۱) أي خوف. الفتح (۳۹/۵). 

(۲) أي إن لم ترده عنی . الفتح (۳۶۹/۵). 

(۳) أي فليس عليك منهم عقاب فیما صنعت أنا. الفتح )0/ ۳۵۰). 

(5) ويل أمه کلمة ذم تقولها العرب ولا یقصدون معنی ما فيه من ذم . . الفتح (۳۵۰/۵). 

ails (0)‏ يصفه بالاقدام في الحرب والتسعیر لنارها . الفتح (0/ APO‏ 

(5) أخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (۳۲۹/۵- -۳۳۲) کتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ برقم (۲۷۳۱). 

(۷) فتح الباري )0/ (FON‏ 








= 


المسلمین مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمین فقتلهم 
وغنم آموالهم جاز له ذلك؛ age OV‏ الذي هادنهم لم یتناول من لم يهادنهم 
ولا یخفی أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعمیم». 

قلت: ولعل ابن حجر يقصد بقوله: «واستنبط منه بعض المتأخرين» لعله 
يقصد ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القیم فقد قال ابن تيمية : «ونصارى 
مالطية أهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما لم يعاملوا أهل مصر والشام 
معاملة jal‏ العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم ؛ لأن أبا 
جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي BG‏ عهدًا وهذا اتفاق الأئمة 
OV‏ العهد والذمة إنما يكون من الجانبین». 

وقال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة الحديبية : «والعهد الذي كان بين 
النبي BB‏ وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه بينهم وعلى هذا فإذا 
كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز 
لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم وإذا لم يكن بينه وبينهم 
عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مالطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير 
مع المشركين» . 

قلت : ويؤخذ من هذا أنه في عصرنا كل دولة مستقلة بحدودها وولي أمرهاء 
سواء كانت مسلمة أو کافر فإذا قدر أن دولة مسلمة بينها وبين دولة كافرة معاهدة 
على ترك القتال فاعتدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة» فليس للدولة 
المسلمة نقض العهد الذي بينها وبين الكافرة ولا يلزمها نصرة أختها المسلمة 


الجهاد قي الاسلام س 





.)۳۵۱ /0) فتح الباري‎ )١( 
AVY الاختبارات الفقهية (ص‎ )۲( 
.)۳۰۱۹/۳( زاد المعاد‎ )۳( 


سس مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه ب ج — )0-1 — 


مادامت مدة العهد والمیثاق ASL‏ 

كما أن وجود معاهدة بين دولة مسلمة وکافرت لا يلزم الدولة الاخری 
المسلمة التي لم تبرم العهد والمیثاق فیجوز لها أن تغزو الدولة الکافرة كما يدل 
عليه قصة آبي بصير واللّه أعلم . ۱ 

وهنا إشكال قد یطرح وهو هل يترك الکفار یستحلون دماء وأعراض وآرض 
المسلمين وتترك نصرتهم بحجة وجود عهد وميثاق بين دولة كافرة ومسلمة؟”"' 

فيقال في الجواب: Ob‏ المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم 
حالتان: 

إما أن يكونوا أقوياء ففي هذه الحالة ينذر المسلمون الأقوياء الکفار المعتدين 
أنهم إن لم ينتهوا عن ظلم إخوانهم فسينقضون العهد والميثاق كما تقدم في الأمور 
التي تجوز نقض العهد كما قال تعالى : CHE Cp‏ من AOS LF‏ هم عل 
مَواءٍ که فان انتهى الكفار وإلا أعانوا إخوانهم المسلمين . 

والثانية: أن يكون المسلمون ضعفاء وبقاء العهد والميثاق فيه مصلحة لهم في 
حفظ دينهم وأعراضهم ودنياهی ونقضهم للمیثاق يسبب مفسدة أكبر من النفع 
المترتب على نقضه ففي مثل هذه الحالة يبقى هؤلاء المسلمون على عهدهم 
وميثاقهم ولا ينصرون إخوانهم كما هو حال رسول اللّه لله مع أبي بصير وأبي 
جندل فانه ME‏ لم ينقض العهد والمیثاق لأجل نصرة أبي بصير وأبي جندل 
وتخليصهم من الكفار المعذبين لهم أشد العذاب”" . 

الا : ألا یکون الكافر المقاتل مستأمئًا : 

تقدم ذكر تعريف المستأمن وهو الذي يقدم بلاد المسلمين استيطانًا لهاء 


)1( ذکر هذا الاشکال والجواب عنه فضيلة الشیخ عبد العزیز بن الریس في کتابه مهمات في الجهاد (ص ۳1. 
(۲) مهمات في الجهاد (ص ۳1 


<a 


وأنهم -أي المستأمنون- آربعة آقسام : رسل؛ وتجار» ومستجیرون» وطالبو 
حاجهة من زيارة وغیرها . 

وحکمهم : أنه من أعطى الأمان منهم حرم قتله وماله والتعرض له ولا توخذ 
منه جزیة ویعرض على المستجیرین منهم الاسلام فان قبل فذاك وان أحب اللحاق 
بمأمنه آلحق ولم يعرض له قبل وصوله Mas‏ 

والدلیل على ذلك 

BM حیسم کم‎ pb Hees GPE oN وان‎ : ee die \ 
PELE قوم لا‎ El مامت ذلك‎ ans 

قال ابن کثیر : #يقول الله لنبيه -صلوات الله وسلامه علیه-: BN YS‏ 
المترک > a‏ آمرت بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وآموالهم 
enone‏ ؛ أ ي : استأمنك فأجبه إلى طلبته ep‏ یس کم أو ؛ أي : القرآن 
تقرؤه de‏ عليه وتذکر له شيت من أمر الدين تقيم به حجة By AN‏ دَ G3 Aah‏ + أي : 
وهو آمن مستمر الأمان حتی يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه eh MSG‏ قوم 
يَعَلَمُوت» ؛ أي ep‏ ی ا و یز 
aie‏ . . ثم ذكر ابن كثير إعطاء النبي َة الأمان لمن جاء مسترشد أو في رسالق 
قال : وکان ذلك من آسباب هداية أكثرهم» . 

۲-قوله و : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسيرة 
أربعين عامًا)© . 

والمعاهد يشمل من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من 
(۱) تقدم هذا في (ص »)4١‏ وانظر المغني (17/ (VO‏ 
(۲) آية (7) من سورة التوبة . 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۳۸/۲). 
(4) تقدم تخریجه في (ص CME‏ 


الجهاد 3 الإسلام سے 








J 





سلطان أو آمان من مسلم". 

من له عقد الأمان ؟ 

الأمان على قسمین : عام وخاص . 

LI‏ العام فهو الذي یکون لجمیع الکفار أو یتعلق بأهل اقلیم أو بلد فهذا 
لا يعقده إلا الامام أو cast‏ وأما الخاص فهو ما یتعلق بآحاد الناس فیصح من 
الولاة ومن الآحاد”" . 

LI‏ کون العام إنما يعقده الإمام أو نائبه دون رعيته ؛ فلأن ولايته عامة ولیس 
ذلك لأحد الرعية” . 

مارا و خا التي اد لكا 

١-فلقوله HE‏ من حديث علي BD‏ : «ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها 
أدناهم فمن آخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین » لا يقبل اللّه من 
صرف ولا عدل) . 

۲-ولقوله BB‏ من حديث أم هانی : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»”” . 

الفرق بين العقود الثلاثة : عقد الذمت وعقد الهدنة. وعقد الأمان: 

الفرق بينها : أن عقد الذمة مؤبد ويوجب الذب عنهم مِن كل من أرادهم مِن 
مسلم وكافر» وأما عقد OLY‏ والهدنة فيو جبان ذب المسلمين عنهم دون غیرهم 
ثم إن عقد الذمة مؤبد وأما عقد الهدنة وعقد الأمان فمقدرة إما مؤقتة وإما مطلقة» 
(۲) انظر : الاختيار /٤(‏ ۰۱۲۳ وعقد الجواهر (١/۷۹٤ء‏ ۰4۸۰ والحاوي /VE)‏ ۷ وروضة الطالبين 

(۰۲۷۸/۱۰ ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ والمغني (۱۳/ VV‏ وكشاف القناع (۳/ ۱۰6). ١‏ 
(۳) المغني (۱۳/ (VO‏ وانظر المصادر المتقدمة في DEY‏ السابقة. 


(5) آخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (۰)۲۷۹/۲ کتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر برقم (۳۱۷۹). 
(۵) آخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (5/ ۰6۲۷۳ Obs‏ الجزية باب آمان النساء وجوارهن» برقم (۳۱۷۱). 


Ly‏ ا ————— الجهاد في الإسلام سس 


فلا تکون مؤبدة» لأنها تؤدي إلى إلغاء الجهاد”" . 

رابعًا : أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة. 

يقول ابن رشد: «فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق أعني أنه لا يجوز 
حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه بين المسلمین»؟. 

ويقول ابن شاس : «ينبغي أن يدعى الكفار قبل أن يقاتلوا ولا تؤخذ 
غرتهم . te‏ وصفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإسلام فإن أجابوا كف عنهم وأبوا 
عرض علیهم آداء الجزية فان أبوا قوتلوا هذا كله مع الامهال»۳. 

والدلیل لهذا الضابط : 

Dd 5-1‏ تعالی : 2S EGE wp‏ ردول . 
؟-أن رسول الله كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث 
أنس وله : «کتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى 

الله تعالى-وليس بالنجاشی الذي Le‏ عليه النبى 4H‏ 
۳-آنه 5 كان يوصي قواد الجيش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل 
قتالهم فان استجابوا والا قاتلهم كما في حديث بريدة. 
فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول اللّه يكل إذا al‏ أ ميرًا على جیش 
أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: 
«اغزوا باسم al‏ في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا lads‏ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
)١(‏ الحاوي (۱4/ ۰۹۷ ۰4۸ وانظر المصادر المتقدمة في الصفحة السابقة في الإحالة رقم (۲). 
)1( بداية المجتهد (۰)۳۱/۷ وانظر الاختیار لتعلیل المختار (/۰)۱۱۹ وشرح النووي لمسلم (۳۹/۱۲)؛ 
ومغني المحتاج (۰)۲۲۳/4 والمغني (۱۳/ ۰۲۷ CYA‏ 
(۳) عقد الجواهر (۱/ 41۷). (4) آية (۱۵) من سورة الاسراء. 


cele)‏ . مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۰0۱۱۲ کتاب الجهاد. باب کتب النبي كك إلى ملوك الکفار یدعوهم 
إلى a‏ كن برقم (۱۷۷6). 


سس مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ___ 6197 حت 


خصال ادعهم إلى الاسلام فان آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم. ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرین وآخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعلیهم ما على المهاجرین» فان أبوا أن یتحولوا من دارهم فأخبرهم 
آنهم یکونون کأعراب المسلمین يجري علیهم حکم الله الذي يجري على المومنین 
ولا یکون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا أن یجاهدوا مع المسلمين» فان آبوا 
فسلهم الجزية فان هم آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم فان آبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . . .» الحديث"" . 

خامسًا : أن یکون الکافر المقاتل من أهل القتال . 

وذلك بألا یکون امرأة ولا صبيًا ولا شيحًا هرما ولا ممن اعتزل الناس وترك 


القتال . 
اتفق الفقهاء -رحمهم al‏ على عدم قتال المرأة والصبي ما لم یقاتلا بقول أو 
فعل "۳ . 
والدلیل لذلك : 


عن نافع أن عبد Ul‏ بن عمر آخبره : «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي 
كلل مقتولة فأنكر رسول الله ME‏ قتل النساء والصبیان»۲ . 
وفي رواية : «فنهى النبي BE‏ عن قتل النساء والصبیان»*. 


(۱) آخرجه مسلم : مسلم بشرح النووي (۰)۲۹/۱۲ كتاب الجهاد» باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» برقم 
(۱۷۳۱). 

(۲) الهداية (۲/ ۰۱۳۷ والذخيرة (۳/ ۰۳۹۷ وروضة الطالبین (۱۰/ ۰)۲۳ والمختی (۱۳/ ۰۱۷۵ والانصاف 
۱۲۸/۵ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (۰)۱8۸/۷ کتاب الجهاد. باب JS‏ الصبیان في الحرب» برقم 
(۰)۳۰۱8 ومسلم . مسلم بشرح النووي (۰)4۸/۱۲ کتاب الجهاد؛ باب تحریم قتل النساء والصبيان في 
الحرب» برقم VED)‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري . البخاري مع الفتح 6(VEA/1)‏ کتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب . برقم (۳۰۱۵)؛ 
ومسلم . مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۰64۸ کتاب الجهاد؛ باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب» برقم 
(۱۷6). 


بت )6 ا eee‏ الجهاد في الاسلام سے 


قال النووي : «آجمع العلماء على العمل بهذا الحدیث وتحریم قتل النساء 
والصبیان إذا لم OU SG Lay‏ 

وأما من عدا النساء والصبیان ممن لم يكن من أهل الممانعة والقتال کالراهب 
والشیخ الکبیر والاعمی والزمن» والعبید والأجراء» فقد اختلف العلماء في جواز 
قتالهم على قولين : 

آحدهما : أنهم لا يقاتلون ما لم يقاتلواء وهو قول جمهور العلماء. 

وثانيهما : أنهم يقاتلون» وهو أظهر قولي الشافعي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة 
lee aa‏ لحر لصبو ارين وكوي ااال وار 
جمهور العلماء»۱؟. 

وقال النووي : «وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي 
الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة لا یقتلون والاصح في مذهب الشافعي 
فتلهم»۳۳ . 

فالقول الأول: قال به آبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه» وهو 
قول الجمهور“ 

. يجوز قتلهم وهو أظهر قولي الشافعي وبه قال ابن المنذر”‎ : GUL 

أدلة القول الأول : 

۱-عن رباح بن الربيع ييه قال: كنا مع رسول MED‏ في غزوة فرأى الناس 
(۱) شرح النووي لمسلم (4۸/۱۲). (۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۵4). 
(۳) شرح النووي لمسلم (4۸/۱۲). 
(4) الهداية (۲/ ۰۱۳۷ والاختیار لتعلیل المختار (۰)۱۲۰/6 وبداية المجتهد (5/ ۰۲۰ ۲۱ والذخيرة (۳/ 

۷ والمغني (۱۳/ ۱۷۷). 

)0( روضة الطالبين (۰)۲۶۳/۱۰ والمغني (۱۷۷/۱۳). 


ب مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه د ا سس 


مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال: على 
امرأة قتيل فقال : «ما كانت هذه لتقاتل». قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث 
رجلا فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا OO Gwe‏ 
وفي رواية : «وانطلق إلى خالد بن الوليد فقل له : إن رسول الله BE‏ يأمرك 
يقول: لا تقتلن امرأة ولا عسیفا». 
فقد علل القتل بالمقاتلة فى قوله : «ما كانت هذه لتقاتل» فثبت منه أنه معلول 
بالحرابة فلزم قتل ما كان مظنة ذلك . 
؟-عن أنس بن مالك أن رسول DI‏ كل قال : «انطلقوا باسم الله وباللّه وعلى 
ل رول اللو ا ا یات ولا Sub‏ صغيرًا ولا امرأة ولا تغلوا EE‏ 
ی . 
۳-وعن أبي بكر الصديق ABS‏ أنه أوصى يزيد حين وجهه للشام فقال : «ٍني 
موصيك بعشر : لا تقتلن امراة ولا صبیّا ولا کبیرا هرما الاثر". 
٤-عن‏ زید بن وهب قال : أتانا کتاب عمر : Yip‏ تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا 
وليدًا واتقوا الله في الفلا حين»” . 
(۱) العسيف هو الأجيرء وقيل هو العبد. انظر المغني (۱۷۹/۱۳). 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳/ (OE‏ كتاب الجهاد» باب قتل النساء برقم (۰)۲۹۹۹ وابن ماجه في سئنه IN)‏ 
۸ كتاب الجهاد؛ باب في الغارة والبينات» وقتل النساء والصبيان» برقم(۲۸4۲) وقال الشيخ الألباني 
عن الحديث: حسن صحیح. انظر صحيح سنن أبي داود (؟//001)) حديث رقم (۲۳۲6). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7/ ۰)۹6۸ كتاب الجهاد؛ باب في الغارة والبینات وقتل النساء والصبيان» برقم(۲۸۲) 
(5) فتح القدير )0/ ١٠٤)ء‏ وانظر : المغني (۰۱۷۸/۱۳ فقد قال ابن قدامة: «والعلة في النهي قوله BB‏ «ما 
كانت هذه لتقاتل» فالنبي BE‏ آوماً للعلة» فالمذکورون ليسوا من fal‏ القتال: المرأة والذرية والعسيف». 

(۵) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ ۰۳۷ ۳۸ OLS‏ الجهاد؛ باب دعاء المشركين برقم .)551١85(‏ 
(7) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )0/ (N49‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۰0۳۸۳ والبيهفي في سننه (۹/ »)۸٩‏ 
ولفظه : (Le ad‏ عند البيهقي فقط . 


الجهاد في الإسلام سے 


سم 


ولأن هولاء لیسوا من أهل القتال" فآًشبهوا النساء والصیان . 
هودع يسوا من سبهو م 





أدلة القول الثاني : 
۱-قول الله تعالی : اف PRES LI‏ وهذا عام يتناول المتنازع فيه“ . 
ی ۰ ری 


قال ابن المنذر : لا أعرف حجة في ترك قتل الشیوخ یستثنی بها من عموم قوله 
تعالی : انوا COS ET‏ ولأنه کافر لا نفع في حياته فیقتل POLIS‏ 

۲-ما روی الحسن البصري عن سمرة أن النبي BE‏ قال : «اقتلوا شیوخ 
المشرکین واستبقوا شرخهم »۳ . 

قال الترمذي : والشرخ الغلمان الذين لم ینبتوا( . 

۴-ولا نهم آحرار مکلفون فجاز قتلهم کفیرهم". 

مناقشة أدلة القول الثاني : 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي : 


شورف م مه 


LI‏ قوله تعالی : COS ESI shy‏ عام مخصوص بالذمي والنساء والصبیان 





۰ و هاه ۰1 ۰ 

فجاز تخصیص الشیخ الفاني” ۱ : 

.)40۳ /0( والهداية (۲/ ۰۱۳۷ وفتح القدیر‎ COVA /۱۳( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (۲۲۳/4). (۳) آية )0( من سورة التوبة . 


)0( الحاوي (۱/ ۰۱۹۳ ومغني المحتاج (۲۲۳/۶). 

)1( المغني (۱۷۷/۱۳). 

(۷) آخرجه آبو داود في سننه (۳/ 08( WLS‏ الجهاد. باب قتل النسای برقم (۰)۲۱۷۰ والترمذي في سننه (4/ 
۵۹ کتاب الجهادء باب ما جاء في النزول على الحکم» برقم (۱۵۸۳) وقال : هذا حديث حسن صحیح 
غریب» ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. 

.)۲۲۳/4( مغني المحتاج‎ (4) .)۱8۵ /٤( سنن الترمذي‎ (A) 

(۱۰) المغني CVVA/\¥)‏ وشرح فتح القدیر (۵/ 40۳). 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه )01 — 


وأما حديث : «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» فضعيف لانقطاعه 


ولضعف الحجاج بن أرطاة”" . 
وأريد بالشيوخ في الحديث الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو 
تدبير جمعًا بين الأحاديث. . 


ولأن الأحاديث التي استدل بها الجمهور خاصة بالهرم» وهذا الحديث الذي 
استدل به أصحاب القول الثاني عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام" . 
وأما القياس بأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب فينتقض بالعجوز التي 


لا نفع فيها”" . 
سبب الخلاف فى المسألة : 


يقول ابن رشد: «والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة 
الموجبة للقتل فمن زعم أن العلة الموجبة للقتل هي الكفر لم یستئن أحدًا من 
المشركين» ومن زعم أن العلة في ذلك هي إطاقة القتال للنهي عن قتال النساء مع 
أنهن كفار استثنی من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح 

ا 

الراجح في المسألة : 
الراجح في المسألة هو أن العلة ليست هي الكفر وإلا لما جاء النهي عن قتل 
النساء والصبيان ومن في حکمهم. وإنما هي إطاقة القتال» أو المشاركة فيه بفعل 

أو قول. 

(۱) فتح القدير )0 OVA‏ وانظر نصب الراية (۳/ PAT‏ فقد أورد الحديث فقال : «عن الحجاج بن أرطاة عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة. . . قال: والحجاج بن أرطاة غير محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير 
حديث العقيقة على ما ذكره بعض آهل العلم بالحدیث» . والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن 
أبي داود (ص ۰0۲۵۹ حديث رقم (VW)‏ 


() انظر المغتي (۱۷۸/۱۳). (۳) المغني (۱۷۸/۱۳). 
(؟) بداية المجتهد (5/ ۲۵). 


ا ن a‏ الجهاد في الاسلام س 


يقول ابن تيمية : «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن 
یکون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمین» وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 
والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل 
بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتال الجميع لمجرد الكفر إلا النساء 
والصبيان لكونهم VL‏ للمسلمین والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا 
إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى : لوا فى سيل SS GMM‏ وا 
Ets‏ إدك اله لا يْصِبُ EG LAN‏ -ثم ذكر شيخ الإسلام ما استدل به 
الجمهور من أحاديث وآثار تقدم ذکرها ثم قال : - وذلك OY‏ الله تعالی آباح من قتل 
النفوس ما یحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالی : رل مه( 
أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الکفار من الشر والفساد ما هو آکبر 
منه» فمن لم یمنع المسلمین من إقامة دين الله لم تكن مضرة کفره إلا على نفسه 
ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا 
يعاقب به الساكت . . .)29 . 

حكم العمليات الانتحارية التفجيرية التي كثرت في العصر الحاضر : 

إن الكلام عن العمليات الانتحارية هو مما يدخل تحت الضابط الخامس» 
وهو أن يكون المقاتل من آهل القتال» وأن يكون الجهاد بمقابلة الكفار في 
المعارك: 

لقد أصبحت العمليات الانتحارية موضة العصر» والكثير من الناس یتعاطف 
مع فاعليها بالنظر إلى الغاية من وراء تلك العمليات» فيكفي للتعاطف مع مثل هذه 
(۱) آية (۱۹۰) من سورة البقرة. 


(۲) آية (۱۹۱) من سورة البقرة. 
)۳( مجموع الفتاوی ۲۸ ۳۰۶ .(oo‏ 


العملیات أن یکون قصد منفذیها هو رفع كلمة التوحید» ونصر الاسلام واذلال 
الکفر -بزعمهم-. 

ولکن ما الحکم الشرعي للعملیات الانتحاریة؟ 

«إنه من المعلوم شرعا آن القصد الحسن وحده لا یکفی للقول بجواز الفعل 
Et‏ وهولاء ینطلقون من القول بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فاذا كانت 
الغاية مشروعة فوسیلتها مشروعة» وهو غير ام فلیست الغاية تبرر الوسیلة 
مطلقًا » بل يجب أن تکون الوسيلة مشروعة لتحقیق الغاية المشروعة Lol‏ إذا كانت 
الوسیلة غير مشروعة فلا يكفي أن تکون الغاية مشروعة» والأصل في ذلك ما جاء 
في الصحیحین من قوله يكل : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد . فكل عمل 
لا یکون علی وفق آمر الله أو رسوله فهو مردود على صاحبه مهما كان قصده 

OE 

إذا تقرر هذا فان العلماء المعتبرین المعاصرین يرون عدم جواز الأعمال 
الانتحارية» ومن هؤلاء العلماء: سماحة الشيخ عبد pps‏ بن باز -یرحمه 
al‏ وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین* وسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد اللّه آل PRA‏ وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان POW‏ والشيخ 

(۱) انظر: الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية (ص۱۰۹). 1 

(۲) هو من رواية عائشة» وقد أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود؛ برقم (TAY)‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- (۱۲/ 20598 Obs‏ الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم (۱۷۱۸). 

(۳) الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية (ص ۰۱۰۹ ۰)۱۱۰ وانظر المرجع نفسه من (ص9١١-9١١).‏ 
(5) قال ما يدل على ذلك في شريط فتاوى العلماء في الجهاد» وانظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية 
VV Ge)‏ )0( انظر: الفتاوى الشرعية (ص١/ا١-19/7).‏ 
CV)‏ جريدة الشرق الأوسط عدد (۰)۸۱۸۰ السبت ۲۰۰۱/4/۲۱م؛ وانظر الفتاوی الشرعية (ص57١-159).‏ 


(۷) انظر : الفتاوی الشرعية فى القضایا العصرية (ص ۰۱۷۳ CVE‏ وشریط : فتاوی العلماء في التفجیرات 
والمظاهرات والاغتيالات. 





س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 


وی 


عبد العزیز الراجحي OO‏ والشیخ عبد المحسن العبيكان”" وغیرهم . 
وقد دلت الأدلة الشرعية» من الکتاب والسنة والمعقول على أن هذه العملیات 





محرمة شرعا۳ . 

فمن الکتاب : 

۱- قول الله تعالی : إن د oer"‏ و ge JG‏ مس الوم کر Ate ۳ ee x‏ وتاق io‏ 
نداولها & GS thi ON a doa UO‏ منک 3 له لا مت 
ليت ^ . 


وجه الاستدلال : أن هذه الآية فيها فيها دلالة على opel‏ وهو أن الاستشهاد في 
سيبل اللّه هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه» وليس لكل من يريد ذلك» والقول 
بجواز الانتحار من أجل قتل الأعداء ينافي هذا الأصل» والدليل على هذا من الآية 
قوله سبحانه : ود DU CAGE Ke‏ هو الذي يختار من يستشهد في سبيله» 
ae‏ ادل ی زان لدي جود الويف ی قدا برها 
في اصطلاح الشرع هو الانتحار . 

- قول اللَّه تعالی : و هر ورب ایب Als BOS‏ پاک 

تة Oph‏ في یل Bf‏ نود ROLE‏ 


4 


له 


ot ww 497% ran oe reser g ae 
fA as Gs Che أو‎ GS of في سيل‎ be من‎ ears 


ae aA 5 


() انظر : الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية (ص4 ۰)۱۷-۱۷ وشریط : فتاوی العلماء في التفجیرات 
والمظاهرات والاغتیا لات. 

(۲) انظر : الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية (ص۱۷۸). 

(۳) انظر : المصادر المراجع المتقدمة من رقم ARN)‏ 

)8( آية (VE*)‏ من سورة آل عمران. )0( آية (۱۱۱) من سورة التوبة . 

)١(‏ آية (VE)‏ من سورة النساء. 





سس مفهومه وضو ابطه وانواعه واهدافه ) ——Cie‏ 


وجه الاستدلال من الآيتين : أن من قتل نفسه بالتفجیر أو غير ذلك من أجل 
قتل العدو» لا يصح تسميته بالشهيد؛ لأن الشهيد هو الذي يقتله الأعداءء ففي 
الآية الأولى of‏ الموعود بالجنة قسمان: قاتل ومقتول بيد العدوء وفی الآية 
الثانية : الموعود بالأجر العظيم مقتول بيد الأعداء أو منتصرء ومن قتل نفسه 
بالتفجير لا يدخل في معنى الا يتين . 

NS وَمَن يَفْعَلْ‎ @ ed KG OF إن له‎ KES 5p : 6-قوله تعالی‎ 
G63 ail ارت عل‎ Ê 

وجه الاستدلال : عموم هذه الآية يشمل قتل الانسان نفسه» فقد اجتمع في 
مثل تلك العملیات الانتحارية قتل النفس وقتل المعصومین من النساء والشیوخ 
والأطفال. ولا شك في کونه من العدوان والظلم» فینطبق على فاعله استحقاق 
هذا الوعید الشدید. 

ومن السنة: 

۱- عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله اة : امن قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم» خالدًا مخلذا فیها أبدَاء ومن 
شرب سما فقتل نفسه» فهو یتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها NAT‏ ومن تردى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها PUT‏ 
به يوم القيامة»”” . 

)١(‏ الآيتان (۳۰-۲۹) من سورة النساء. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب شرب السم والدواء به» وما يخاف منه والخبيث» برقم 
»)٥۷۷۸(‏ ومسلم في صحيحه (۳/ CYAN‏ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » برقم .)١١9(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» برقم (۰)۱۳۹۳ ومسلم في 
صحيحه (۳/ ۰0۱۸۷ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم (۱۱۰). 


ee i‏ امهو ات 


۳-عن آبي هريرة طبه قال: قال النبي BE‏ «الذي یخنق نفسه یخنقها في 
النار» والذي یطعنها یطعنها في OOS‏ 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : أن عمومها يدل على منع الانسان من أن 
یقتل نفسه » مهما كانت الأسباب» وهذا یشمل کل من قتل نفسه بأي قصد کان . 

ومن المعقول : 

of -۱‏ هذه العملیات قد عادت بالوبال العظیم على الاسلام والمسلمین 
سواء كان ذلك في فلسطین. أو في غیرها » وهذه العملیات في حقيقتها استخفاف 
بدماء المسلمین» وبذل لها في غير مقابل يذكر . 

۲-آن هذه العملیات فیها تحقیق لاهداف آعداء الاسلام بطریق غير مباشرء 
بإعطائهم الذريعة التي تحقق آهدافهم بأيسر طریق » مع عجز المسلمین الواضح في 
الدفع عن آنفسهم . 

of -۳‏ العملیات الانتحارية التي يقصد بها غير المقاتلین من النساء والأطفال 
والشیوخ من الصد عن دين cl‏ لما GS‏ من الظلم والقسوق والخیانت 
والغدر. والکذب. وکل ذلك یتنافی مع شريعة الاسلام کل المنافاة» وبیان ذلك 
وچو 

الوجه الأول: أن دين الاسلام دين العدل حتى مع العدو» فظلمهم للمسلمين 
لا يبرر الظلم لهی فقد قال تعالی: Ke Gp‏ سان LS‏ أن oe ake‏ 
لمسچد لرام of‏ تعدوأ تاوا عل GREG ll‏ ولا BSS‏ اتر (St OSS‏ 


۳۳ Ev, 


۵ 2 #۶۱ ۶ 
: ۲ سديد الیابعه‎ aul of aul 


Ge er ran qi 0 732% thrice ae he - 
ی شهداء بالسط ولا يجرسڪم‎ Suis BS Wok الب‎ GED : وقال تعالی‎ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل اللفس» برقم (۱۳۹۵). 
(۲) الآية (۲) من سورة المائدة. 





ی سر +24 on‏ ۸ 1 .< ىم 24“ 756 2 ۳ i‏ 3 
bec‏ کور ع آلا نیلوا uct‏ هو ارب dy‏ فا له زک aS al‏ 


VOLE 

وقد جاء في الحدیث القدسي أن الله BE‏ یقول : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسی » وجعلته بینکم محرمّا فلا تظالموا۳. 

ولا شك OL‏ استهداف الأنفس المعصومة وقتلهم بجريرة غیرهم من آشد 
الظلم . 

الوجه الثاني : أن دين الاسلام دين الرحمة والاحسان» ليس لبني الانسان 
فقط » بل حتی الحیوان» وتلك الأعمال تتنافی مع الرحمة . 

الوجه الثالت : أن دين الاسلام هو دين الشجاعة والتضحیة» ولیس من 
الشجاعة التخفي بالغدر والخداع فان الله قد أمرنا عند الرغبة في قتال قوم بيننا 
وبينهم ميثاق أو عند الخشية منهم أوجب علينا أن ننبذهم قبل أن نشن الحرب 
عليهم » فقال سبحانه : GS}‏ ا من قوی OS‏ انید igh‏ عل Te‏ إن آله CAS‏ 
ینک . 

وأوجب علینا حتی في الحرب معهم VT‏ نقتل إلا من یقاتلنا من رجالهم 
وهؤلاء بفعلهم قد جنوا على الاسلام والمسلمین أعظم الجنایات؛ فنسبوه للظلم 
والغدر والخیانة» والاسلام لا ينتصر بالظلم ولا بالخیانة. 

فیتضح مما تقدم من أدلة صحیحه صريحة عدم جواز العملیات الانتحارية 
والتي یسمیها البعض «استشهادیة» وأنه ليس مع من يرى جوازها أي دلیل صحیح 
(۱) الآية (A)‏ من سورة المائدة. 


(۲) آخرجه مسلم (۸/ 7» OLS‏ البر والصلة. باب تحریم الظلم» برقم VOW)‏ من حدیث آبي ذر ط4 . 
(۳) الآية (OA)‏ من سورة الأنفال. 





لا يدل على ما یزعمونه» ولا یکابر في ذلك VY‏ جاهل» أو صاحب هوى“ 


. أعلم‎ aL 


الجهاد 3 الاسلام تحت 








() ولعل فیما ذکرته هنا كفاية» والا فاستقصاء ء أدلة المانعين» وما يثيره المجیزون من شبه؛ والاجابة عنها » یحتاج 
ان وال ل . وقد وقفت بعد كتابة هذا البحث على رسالة في هذا الموضوع على وجه الخصوص لفضيلة 
الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» بعنوان : : «العملیات الانتحارية التفجيرية آجهاد هي؟ آم فساد؟» تقع 
في (VEY)‏ صفحة» ناقش فيها شبهات المجيزين مناقشة جيدة ومفيدة. 


عم مفهومه وضوابطه وانواعه واهدافه بت سس سس سس Ca)‏ سس 











المطلب الثالت: 
ضوابط عامة ي الجهاد 


۱-آن المقاتل «المجاهد» هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه 
الموانع فحينئذ يجب عليه القتال oly‏ المقاتل Be‏ آقسام: الحربیون» 
والخوارج» والمحاربون»”" ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء الموانع 
كما تقدم تفصیله في المبحث السابق» والمباحث التي قبله . 

۲-آن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الاسلام ولو استلزم ذلك 
قتال من یحتاج إلى قتاله من هل الحرب» والخوارج. والبغاة» فان لم یحتج إلى 
القتال فلا يصار إليه إذ إن alge‏ الأعداء وقتالهم ليس مشروعا لذاته وإنما لغیره» 
OY,‏ العلة في قتال الکفار ليست الکفر بدلیل جواز أخذ الجزية وترك قتال من 
دفعها وهو كافرء وبدلیل النهي عن قتل النساء والصبیان ومن في حکمهم ممن هم 
لیسوا من أهل القتال» وبدلیل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم لیسوا كفاراء إذ 
المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله . 

۳-آن فقهاء الاسلام لم یستعملوا كلمة الحرب عند بحثهم لاحکام القتال 
وإنما استخدموا لفظا آخر یتفق مع الدعوة التي جاء بها الاسلام فاستخدموا لفظة 
«الجهاد» لکونها أوسع دلالة وأدق في المعنی من لفظة الحرب الذي یطلق على 
القتال بمعناه المطلق OF‏ كانت بواعثه مشروعة أم غير مشروعة”"» آما معنی الجهاد 
فهو أوسع وآعم فیشمل القتال وغيره» بل إن القتال مرتبة من ثلاث عشرة مرتبة من 
مراتب الجهاد ۳ . ۱ 


)1( انظر الذخيرة (۳/ ۳۹۷). 
(۲) انظر آداب الحرب في الفقه الاسلامي (ص.05). (”) انظر زاد المعاد (ص ۱۱-۹). 


ار ۲۰ )تتسد سک الجهاد في الاسلام سح 


5-أن الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن المسلم المکلف كما مر معنا في آنواع 
الجهاد ومنه جهاد النفس والشیطان Lamy‏ مقدمة وتوطئة لجهاد الکفار وأعداء 
ا لاسلام . 
alo‏ مراحل تشریع الجهاد الاربع وهي : 
أ- الجهاد بالحجة والبرهان» والدعوة إلى دين الله وتحريم القتال . 
ب- الإذن بالقتال. 
ج- الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم . 
د- الأمر بجهاد المشركين مطلقًا وهي ما يسمى بجهاد الطلب» ولیس * شيء 
من ذلك منسوحًاء وإنما يتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعمًا . 
5-أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم 
فهو بالسنان في حال قوتهم وبالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم 
هذا هو معنى ما جاء في حديث معاوية ويه قال : قال رسول AD‏ ي : «من يرد اللّه 
" به خيرًا يفقهه في الدين» ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم إلي يوم القيامة»“. 
وحديث أنس: (... والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل . . .» الحديث”" . 
وقد يستدل البعض خصوصّا في هذا العصر بهذين الحديثين على وجوب 
استمرار الجهاد -أي: القتال- وعدم توقفه حتى مع ضعف المسلمين وعدم 
قدرتهم على قتال العدو أو النكاية به. 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه البخاري مع الفتح (۱/ ۰6۱4۷ کتاب العلم» باب من يرد اللَّه به خيرًا یفقهه في 
الدين» برقم (VND‏ ومسلم في صحيحه» مسلم بشرح النووي (۱۳/ ۰40۷ GES‏ الإمارة» باب قول النبي 


كك : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرین» واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه أبو داود في سننه (/ OVA‏ كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجورء برقم (۲۵۳۲). 


سے مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه —$——$— )01 لس 


وللجواب عن هذا يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه اللَّه- : 

«نعم الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماض آما إذا لم تتوفر 
شروطه ولا مقوماته فإنه ینتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم 
ثم يقاتلون عدوهم أنت معك مثلا سيف أو بندقية هل تقابل طائرات وصواريخ؟! 
لا؛ لأن هذا بأس شديد» إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله 
تقابلهم آما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم قال الله تعالى : yA AE Hp‏ 
Og MSI‏ . وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه OU aa‏ 

ويشهد لذلك -وهو أنه لا یقصد بالحدیئین وجوب استمرار القتال مع ضعف 
المسلمین وعدم قدرتهم- : 

أ- أن سنة النبي BE‏ العملية تدل على أن قتاله لم يكن دائمًا مستمرّاء بل كان 
ينقطع بين غزوة وآخری» ولم يقاتل المشركين في مكة حال ضعف المسلمين وأن 
الخلفاء بعد النبي BG‏ ساروا سيرته في الجهاد . 

بحما تقدم"" من أن عيسى ## إذا نزل فسيقاتل اليهود وغيرهم فإذا أخرج 
اله يأجوج ومأجوج أوحى الله ليه آلا تقاتلهم وخذ من معك إلى جبل الطور؛ لأنه 
لا قوة لك عليهم» فعيسى BE‏ لا يستمر مقاتلا . 

وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على أن جهاد الطلب لا يشرع في حال ضعف 
المسلمين وأن جهاد الدفع يسقط بعد تمكن العدو وعدم قدرة المسلمين على دفعه . 

۷- أن الذي يقدر المصالح والمفاسد-ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من 
عدمه- هم العلماء كما قال له تعالی : تس جاءهم AT Gd‏ آو oss‏ أَدَاعُوأ 
ف ولو 2535 ال SA‏ وَل AT St‏ و مب Bis SiN 4a‏ مه OG‏ 


(۱) آية )104( من سورة البقرة. (۲) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص EY‏ 
(۳) تقدم في (ص ۷۵). (6) آية (۸۳) من سورة النساء. 


لله ط جل ل مس الجهادهالإسلام س 


فالذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء والذين بيدهم إبرام العهد والهدنة 
ويوكل إليهم أمر الجهاد وإعلانه والمناداة به هم ولاة الأمرء ولا تنضبط هذه 
الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في النفوس ومعرفة حقهم قال القرافي : «قاعدة: 
ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الائمة في نفس الرعية ومتى 
اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة)”" . 

۸-آن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم 
الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة حتى لو اعتدت الدولة غير المسلمة على دولة 
مسلمة -غير التي أبرمت معها العهد والهدنة- فلا يجوز قتالها حتى تنتهي الهدنة أو 
هم يغدرون بالعهد قال الله تعالى : قا اموا لک نیوا مد هب 
که . وقال تعالی : Gp‏ َا من 3 igh) LG Se‏ على سوا إذا 
أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبینهم فإنك تعلمهم وتعلن هذا حتی یکونوا على 
بينة فالعهود ليست بسهلة الله -جل وعلا- یقول : LN Gy IL BID‏ کات 
VE‏ يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ویکون هذا بإذن الامام وبأمر الامام الذي 
عقد معهم هذا العقد هو الذي یتولی العقد وهو الذي یتولی النقض عند المسوغ له 
هذا من صلاحیات الامام ولیس هو من صلاحیات كل آحد» اه من کلام الشیخ 
صالح الفوزان" . 

4-أن fal‏ السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام» وأنه 
لابد من إذنه في الجهاد» وأن يكون تحت رايته وقيادته ومن لا يرى ذلك فهو على 
رأي الخوارج. ۱ 

یقول الشیخ صالح الفوزان -وقد سثل هذا السوال : في هذه الأيام هناك من 
يفتي الناس بوجوب الجهاد ویقول لا یشترط للجهاد إمام ولا راية فما رأي 
(۱) الذخيرة (۲۳۶/۱۳). 
(۲) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص ۰۱۲ CW‏ 


س مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه سس ده 


فضیلتکم؟- یقول : الجواب : هذا رأي الخوارج آما أهل السنة فیقولون لابد من 
راية ولابد من إمام هذا منهج المسلمین من عهد رسول الله BB‏ فالذي يفتي بأنه 
لا إمام ولا راية وکل یتبع هواه هذا رأي الخوارج» . 

۰- أن المسلم إذا دخل بلاد الکفار بأمان -بتأشيرة مثلا أو غیرها- یکون 
الکفار آمنون منه بمقتضی ذلك ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وآموالهم 
وآعراضهم وقد نص الفقهاء -رحمهم اللّه- على ذلك : 

قال الإمام الشافعي إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم 
آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا Olt‏ 

وقال المرغناني الحنفي : وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن 
يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم ؛ لأنه ضمن VI‏ يتعرض لهم با لاستثمان 
فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا والغدر > Pel‏ 

وقال الشيخ عبد الغني الدمشقي : «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان تاجرًا 
أو نحوه فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم أو فروجهم؛ لأن ذلك غدر 
والغدر حرام»“ . 

وقال ابن قدامة: «ومن دخل أرض العدو بآمان لم يخنهم في مالهم ولم 
يعاملهم بالربا أما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه 
خيانتهم وأمنهم إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في 
المعنى)”*” . 

١-أن‏ الجهاد في الإسلام يمنع ین قتل من ليس Sal‏ للقتال كالمرأة والصبي 
والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشروه بفعل أو قول كما يمنع تخريب العامر وقطع 
)1( المصدر السابق (ص (EY‏ )¥( الأم (VEA/E)‏ 


(۳) الهداية (۲/ VOY‏ (5) اللباب في شرح الكتاب (5/ ATE‏ ۱۳۵). 
)0( المغني (۱6۲/۱۳). 


الجهاد في الإسلام سس 


وی 


الشجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد كما جاء في الأثر عن أبي بكر 
ضيه : إني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعن 
شجرًا ate‏ ولا تخربن Mele‏ ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تحرقن 
نخلاء ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن». 

وعلى هذا فلا تجوز الاغتيالات ولا التفجيرات بأنواعها" لأنه يجر على 
المسلمين شرا تقتیلا وتشريدًا ولم يفعله النبي BE‏ ولا أمر به هو ME‏ ولا أصحابه 
فلا تجوز هذه الأفعال» وإنما المشروع مع الكفار هو الجهاد في سبيل الله 
ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة كما كان النبي BEE‏ يفعل هو 
وأصحابه وسيرته ME‏ في مكة والمدينة خير شاهد على ذلك . 

هذا وهناك ضوابط أخرى تتعلق بالغنيمة”" من ناحية الفرق بينها وبين الفيء“ 
ومن ناحية كيفية تقسيمها بين الغانمين لم أر التعرض لهاء لأن الفقهاء -رحمهم 
اللّه- ذكروا ضوابط وتفصيلات تتعلق بعصرهم حيث كان المجاهد هو الذي 
يتكلف تحصيل الآلة التي يقاتل عليهاء والتي يقاتل بها وما يحتاج إليه من زاد ونفقة 
فيعطى من الغنيمة مقابل ذلك بينما الحال يختلف في هذا العصر من ناحية کون 
الجيوش الآن نظامية ولها نظامها وتنظيماتها ويعطى الجند مرتبات على ذلك» ومن 
ناحية أخرى فقد تغيرت الآلات التي يقاتل بها والتي يقاتل عليها تغيرًا جذريا 
لا يقارن إطلاقًا Ly‏ كان في السابق» وعلاوة على ما ذكرنا فان مقصود البحث هو 
معرفة مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه وفضله وضوابطه وأهدافه . 








)1( تقدم تخريجه في (ص V4‏ والأدلة الشرعية تدل على ذلك . 

(؟) هذا إذا كانت في بلاد الكفار فكيف إذا كانت في بلاد المسلمين؟!! 

(۳) الغنيمة ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال. المقدمات الممهدات POO /١(‏ 

(4) والفيء ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من خمس وجزية وصلح وخراج أرض وما صولح عليه 
الحربیون من هدية و ما يؤخذ من تجار الحربيين وتجار أهل الذمة» وخمس الركاز وخمس الغتائم. 
انظر : عقد الجواهر /١(‏ 499)» والمقدمات الممهدات (۳۵۵/۱). 


سس مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه د(0 











وبعد هذا التطواف فیما Gly‏ بالجهاد من ناحية مفهومه وأنواعه وفضله 
وحکمه وضوابطه فانه یظهر لنا جلیّا أهداف الجهاد والتي یمکن إجمالها فيما يلي : 
آولا : إعلاء كلمة اللّه تعالى» فالجهاد أصله لیکون الدين كله ca‏ كما قال 
تعالى : KE hy‏ لا A EG‏ یکره لین ڪلم ب“ . oly‏ 
aC ee ene‏ 
الاشعري وله قال : جاء رجل إلى النبي ME‏ فقال : يا رسول الله الرجل یقاتل 
للمغنم والرجل یقاتل ليذكر» والرجل یقاتل لیری مکانه فمن في سبیل اللّه؟ قال : 
«من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل UL‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «والجهاد مقصوده أن تکون كلمة الله هي العلياء 
وآن يكون الدين كله لله فمقصوده إقامة دين الله . .» . 
وقال أيضًا: «فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا abl‏ فلا يدعو غيره 
ولا يصلي لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر لغيره ولا يحج إلا إلى 
بيته ولا يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يخاف إلا إياه ولا يتقي إلا یاه فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع 
السيئات إلا ye‏ ولا يهدي الخلق إلا هو ولا ينصرهم إلا هو ولا يرزقهم إلا هو 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» البخاري مع الفتح (۱۳/ (EEN‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : ELLIS‏ 
Catia) CY‏ ۰6 برقم (YEON)‏ ومسلم في صحيحه . صحيح مسلم مع شرح النووي (4۹/۱۳) كتاب 


الامارة» باب من قاتل لتکون كلمة الله هلي العلیاء فهو في سبیل الل برقم )£ V4‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱5/ ۰ KOE ۰۲۳ ITA)‏ 


سب CLD‏ لام بيد 


ولا يغنيهم إلا هو ولا یغفر ذنوبهم إلا هو" . 

وقال ارخا «فالجهاد abel‏ لیکون الدین كله لله بحیث تکون عبادته وحده هو 
الدین الظاهر وتکون عبادة ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطلا معدومّا كما قال في 
a‏ واه ی يدن ای ون نس وت یت سوت 
القلوات نما lols Mi dee‏ پمک حین یکون الدين lb‏ دین JULES‏ 
تعالی : AY‏ ارت cM AS IT‏ وَين Bet BM‏ ال AE‏ رز 
كر PQS‏ ومعلوم أن اعظم الاضداد لدین اللّه هو الشرك فجهاد 
المشرکین من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقین الأولين وقد قال BB‏ «من 
قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه» وكلمة aU‏ إما أن يراد بها كلمة 
معينة وهو التوحید لا وله VJ‏ الله فیکون هذا من نمط GV‏ واما آن يرادبها الجنس آن 
یکون ما يقول الله ورسوله هو الأعلى على کل قول وذلك هو الکتاب والسنة فمن 
كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما آمر به وینهی عما نهی عنه فهو القائم بكلمة اللّه 
ومن قال بما یخالف ذلك من الأقوال التى تخالف قول الرسول فهو الذي یستحق 
الجهاد»۳ . : 

وقال أيضًا: «والکتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذکر فضائله لکن 
۱ يجب أن یعرف الجهاد الشرعي الذي آمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد 
- أهل الضلال الذین یجاهدون في طاعة الشیطان وهم یظنون آنهم مجاهدون في 
طاعة الرحمن فجهاد هل الأهواء والبدع کالخوارج ونحوهم الذین یجاهدون آهل 
الاسلام وفیمن هو آولی باللّه ورسوله من السابقین الأولين والذین اتبعوهم 
با حسان إلى یوم الدین OC.‏ 

GU‏ نصر المظلومین قال اللّه تعالی : وما لک لا موی سيل الله رتم 


)1( المصدر السابق (۳۹۸/۳۵). (۲) آية (۳۳) من سورة التوبة . 
(۳) الرد على الأخنائي (ص 0777 . )£( المصدر السابق (ص ۳۲۵). 


سس مفهومه وضوابطه. وانواعه وأهدافه ne‏ 


cow cae وح وى‎ 2 


من عله ری pat‏ آملها وجَمَل أا ین . 


مت وم م Ase‏ 


مت الال oS JG Sas‏ ارين ولون رن اج 
Gy Gi‏ وََجَمَل آنا من bis Bi‏ 
الا : رد العدوان وحفظ الإسلام تعالی : 2 پر کلرار 


المت قصاص فمن أغْتّد Ks‏ ادوا َو بمثل ما اعد Bt BG Ke‏ واعلمرا َه 
۹ 

. الملقين‎ & 
Boe مور درك‎ che ok be 7 ۳ 

وقال تعالی :1 lend os‏ ین 9,53 SY SE eee‏ يفولوا رسا اه له ولؤلا دفع 

21 17 7 9 CG 2-2 ae کو‎ fer سے‎ Td 

اللو 8 i he Bo i‏ بر نم ل 
GAT; fee‏ ال من Oy ee‏ لَه لوگ عر“ . 


yT‏ (الجهاد نوعان : جهاد یقصد به صلاح 
المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم» وآدابهم وجميع شئونهم الدينية 
والدنيوية» وفي تربيتهم العلمية والعملية» وهذا النوع هو آصل الجهاد وقوامه 
وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام 
والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع آعداء الدين ومقاومتهم». 

ويؤخذ مما تقدم أن الجهاد ليس مقصودًا لذاته وليس غاية إنما هو وسيلة 
لتحقيق غاية وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دين الإسلام وإعزازه ودفع الفساد عن 
العباد» ولو كان الجهاد مقصودًا لذاته لما سقط بأخذ الجزية كما يقول تعالى : 


2 و مم 2 5 OG‏ دي ar “te eK‏ اسو ۲ get “SG‏ 4 7 
«قیلوا آلزت لا ینوت اله ولا ANT LG‏ ولا عرموت ما حرم الله ورسولمٌ ولا 
7 و سے دومص 7 oF Ger 47 sh‏ يم os‏ 
SES‏ یی SN‏ من (Bt <i‏ ا را اه من رب 
A 7‏ 5 
رو رک 6( a‏ 
(۱) آية (VO)‏ من سورة النساء. (۲) آية (۱۹۶) من سورة البقرة. 


(۳) آية )89( من سورة الحج. 
)£( جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمین (ص C4‏ 
)0( آية (VA)‏ من سورة التوبة. 


مس A‏ الجهادن اسلام س 


وکما في حدیث بريدة عن أبيه قال كان رسول BB UI‏ إذا آمر أميرًا على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال : «اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدّا» وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... وذكر 
الإسلام فان لم يستجيبوا فسلهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم . و نت 

«فعرض الاسلام على الکفار إحسان إليهم بالتوسل إلى نقلهم من الكفر إلى 
الایمان ومن آسباب السخط إلى آسباب الرضوان»" فان لم یقبلوا الاسلام وقبلوا 
بالجزية وترکوا قتال المسلمین ونشر دعوة الاسلام ترکوا ؛ إذ الجهاد لیس مقصوده 
قتل الناس وإنما إخراجهم من الظلمات إلى النور . 

قال ابن الهمام الحنفي : «وأما کونه -أي الجهاد- على الكفاية فلأن المقصود 
منه لیس مجرد ابتلاء المكلفين بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل 
قوله تعالی : EE ALD‏ لا کرت AE BLES Es‏ ينو فإذا حصل 
ذلك بالبعض سقط هو لحصول ما هو المقصود hare‏ 

وقال الشيخ عبد الغني المقدسي : «الجهاد فرض على الكفاية ؛ لأنه لم يفرض 
بعينه إذ هو فساد في نفسه وإنما فرض لاعزاز دين الله ودفع الفساد عن العباد وكل ما 
هو SUIS‏ فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود OU aad‏ 

وقال ابن دقيق العيد : «لأن الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين ونشره وإخماد 
الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة OWNS‏ 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه. مسلم بشرح النووي (۰)۳۹/۱۲ كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على 

البعوث» برقم (۱۷۳۱). 


(۲) أحكام الجهاد وفضائله (ص ۳۹). (۳) فتح القدير (4۳۹/۵). 
(5) اللباب .)١1١4/5(‏ : )0( فتح الباري )0/1( 





عل مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه 


رون 


ویو خذ مما تقدم أيضًا أنه إذا حصل مقصود الجهاد وهو إعلاء كلمة الله ونشر 
دين الإسلام وإعزازه والدعوة إليه إذا حصل ذلك بغير قتال فلا يصار إلى القتل 
والقتال» إذ إن ذلك غير مقصود لذاته . 

قال الخطيب الشربيني: «ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد إذ 
المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة وأما قتل الكفار فلیس 
بمقصود حتى لو أمكن الهداية من إقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد»". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : «ثم ذكر الله تعالى المقصود من القتال 
في سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به 
أن يكون الدين لله تعالى فيظهر دين all‏ تعالى على سائر الأديان ويدفع JS‏ ما 
يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل 
ولا قتال» . 

وقال الشيخ صالح الفوزان : «والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة كما كان 
الرسول BE‏ یدعوا الناس قبل القتال إلى الاسلام إذا لم تبلخهم دعوة الاسلام 
ویکاتب الملوك بذلك ويوصي قواد الجیوش الاسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام 
قبل قتالهم فان استجابوا والا قاتلوهم وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو 
إزالة الکفر والشرك والدخول في دين Ul‏ فإذا حصل ذلك بدون قتال لم یحتج إلى 
القتال واللّه Medel‏ 

* & % 


(۱) مغني المحتاج (۲۱۰/4). 
(۲) تفسیر تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان (ص AVY‏ 
(۳) الملخص الفقهي (۱/ CEN‏ 


الجهاد re‏ الإسلام سے 





سس 
الخانمه 


وتتضمن آهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث» ویمکن إجمالها فیما 
يلي : 

of -۱‏ الجهاد له معنی عام وهو العمل با لاسلام والدعوة إليه والدفاع عنه 
واعزازه JR‏ ممکن» وله معنی خاص وهو جهاد الکفار على وجه الخصوص . 

۲- أن الجهاد بمعناه العام خمسة آنواع هي : 

أ- جهاد USI‏ وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء» وهو على أربع 
مراتب : بالمال» واللسان» والقلب» والنفس. 

ب- جهاد المنافقين» وهو على أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال 
والنفس. إلا أنه باللسان أخص . 

ج- جهاد النفس وهو على أربع مراتب : بالعلم» والعمل» والدعوة» والصبر 
على ذلك . 

د- جهاد الشيطان» وهو على مرتبتين : جهاده بدفع ما يلقى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة في الإيمان» وجهاده لدفع ما يلقى العبد من الإرادات الفاسدة 
والشهوات. 

ه- جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات» وهو على ثلاث مراتب : باليدء 
واللسان والقلب. 

۳- أن الجهاد بمعناه الخاص نوعان : 

أ- جهاد طلب . 

ب- جهاد دفع . 

5- أن الجهاد مشروع بالکتاب والسنة والاجماع» وقد دلت النصوص الكثيرة 


س مقهومه وضوابطه وانواعه واهدافه _ Or)‏ لس 


على فضله وأنه من أجل الطاعات وأعظم القربات ومن ینکر مشروعیته AS‏ وهو 
مما يُحفظ به الاسلام والمسلمون. 

۵- أن جهاد الکفار والمشرکین مر بمراحل آربع : 

المرحلة الأولى : الکف عن القتال وکان ME‏ يدعو إلى الاسلام من غير قتال» 
وهذه هي أطول المراحل . 

المر حلة الثانية : مرحلة الاذن بالقتال من غير آمر به . 

المرحلة الثالثة : مرحلة قتال من قاتل المسلمین والکف عمن لم يقاتلهم . 

المرحلة الرابعة : مررحلة قتال المشرکین كافة حتی یسلموا أو یدفعوا الجزية . 

5- أن هذه الا لیس شيء منها منسوا وانما تتنزل على أحوال 
السا ثوة ومعناء 

۷- أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما 
بالید» فعلى كل مسلم أن یجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

۸- أن جهاد الطلب فرض كفاية» وليس من فروض الأعيان . 

4- أن الجهاد بمعناه الخاص يتعين في ثلاثة مواضع : 

أ- إذا حاصر العدو IAL‏ تعين على fal‏ هذه البلاد المحاصرة مقاتلته ودفعه . 

ب- إذا حضر المسلم القتال تعين عليه وحرم عليه الانصراف . 

ج- إذا استنفر الإمام قومّا لزمهم النفير. 

۰- أن الجهاد عبادة من العبادات وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها 
وانتفت موانعها أي وجدت العبادة بضوابطها المشروعة ولهذا لابد من معرفة 
ضوابط الجهاد من أجل معرفة على من يجب ومتی یجب» ومتی یکون مشروعا» 
ومتی لا یکون مشروعا» ومعرفة مدی تطبیق هذه الضوابط على الواقع المعاصر» 
le‏ هذا : 


بو ا ی ی ها لازن حت 

أ- فأما متى يجب : فقد تقدم ذلك في (رقم ۰۷ ۰۸ 4) من هذه النتائج . 

ب- وأما على من يجب - الشروط التي تشترط فيمن يجب عليه الجهاد- فقد 
ذکر الفقهاء - رحمهم اللّه- سبعة شروط هي : ۱ 

الاسلام» والعقل» والحرية والذكورة» والبلوغ والسلامة من الضرر 
ووجود النفقة . 

ج- وأما الضوابط التي تشترط لیکون الجهاد مشروعًا بحيث لو لم تتوفر لكان 
الجهاد غير مشروع فضلا عن أن يكون واجبّا أو مستحبًا فهي على قسمين : 

أ- قسم یتعلق بالمجاهد المسلم . ۱ 

ب- قسم یتعلق بمن يجوز قتاله من الكفار» فیشترط في المجاهد المسلم 
لیکون الجهاد مشروعا خمسة شروط : 

۱- الاخلاص له . 

۲- القدرة علی القتال . 

۳- ألا یترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة ت AS‏ 

. أن یکون بإذن ولي الأمر المسلم‎ -٤ 

- وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد؛ أي : أن یکون الجهاد تحت راية شرعية . 

: من يجوز قتاله من الکفار فیشترط في ذلك خمسة شروط أيضًا‎ Lely 

۱- لا يكون الکافر المقاتل ذميًا . 

۲- ألا یکون الکافر المقاتل معاهدًا . 

۳- لا یکون الکافر المعاهد ماتا : 

-٤‏ أن یکون الکافر المقاتل من fal‏ القتال ليس صبيًا ولا امرأة ولا شيحًا 
كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال . 

۵- أن یکون قد بلغته الدعوة» ویستحب دعوته ثانية قبل قتاله . 


سے مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه بل ب | ا 


۱- أن المقاتل المجاهد هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه 
ail pall‏ فحينئذ يجب عليه القتال» وأن المقاتل ثلاثة أقسام: آهل الحرب - من 
الکفار- والخوارج» والمحاربون» ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء 
الموانع . 

۲- أن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الإسلام وحفظه ولو 
استلزم ذلك قتال من يحتاج إلى قتاله من أهل الحرب والخوارج والبغاق فان لم 
يحتج إلى القتال فلا يصار إليه؛ إذ إن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروغا لذاته 
وإنما لغیره ولأن العلة في قتال الكفار ليس الكفر بدليل جواز أخذ الجزية وترك 
قتال من دفعها وهو كافر» وبدليل النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم 
ممن هم ليسوا من آهل القتال» وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا 
کفارا » إذ المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله . 

۳- أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما أخبر النبي BE‏ بذلك » في حال قوة 
المسلمين وفي حال ضعفهم» ففي حال قوتهم يكون بالسنان» وفي حال ضعفهم 
يكون بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب. 

٤‏ - أن الذي يقدر المصالح والمفاسد ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من 
عدمه هم العلمای والذي بيده إبرام العهد والهدنة ويوكل إليه آمر الجهاد وإعلانه 
والمناداة به هو ولي الأمر» ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في نفوس 
الرعية بمعرفة حقهم وطاعتهم في المعروف. 

6- أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام وأنه 
لابد من إذنه في الجهاد وأن يكون تحت رايته وقيادته ومن لا يرى ذلك فهو على 
رأي الخوارج. | 

7- أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة 
يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة بينهما ولا يجوز نقضها الا بمبرر شرعي ؛ 





الجهاد ي الإسلام سے 


ویکون هذا بإذن الامام وبأمر الإمام . 

۷- أن دخول المسلم لبلاد كافرة با مان بتأشيرة أو غيرها یکون الکفا رآمنون منه 
بمقتضی ذلك» ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وآموالهم وأعراضهی 
وقد نص الفقهاء - رحمهم اللَّه- على ذلك . 

۸- أن الجهاد في الاسلام يمنع في القتال المشروع JS‏ من ليس أهلًا للقتل 
كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشره بقول أو فعل» كما يمنع تخريب 
العامر وقطع الشجر المثمر» وعقر الحيوان» وجميع أنواع LEW‏ وعلی هذا فلا 
شرًا ويجر على المسلمين تقتيلًا وتشريدّاء فلا تجوز هذه الأفعال» وإنما المشروع 
مع الكفار هو الجهاد في سبيل الله ومقاتلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين 
استطاعة كما هي سيرة النبي و في مكة والمدينة وسيرة أصحابه من بعد ذلك . 

8- أن القوة والقدرة على صد العدو شرط في جهاد الطلب والدفع . 

é 4 ۰ af ۰ 0 ۰ 5 

-١‏ لا يشترط في الإمام الذي برجم إليه في الجهاد أن يكون ماما عاما 
للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة قد انقرضت من آزمنة متطاولة» وأن من كان إمامًا أو 
حاكمًا لبلد من البلدان المسلمة يكون بمنزلة الإمام العام في القطر الذي يحكمهء 
الخلافة العامة بل إن الائمة مجمعون على أن من تغلب على بلد أو بلدان فان له 
حكم الإمام العام في جميع الأشياء» ومن هنا يعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا 
إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. 

-١‏ قد تواترت النصوص الشرعية المعظمة للنفس الإنسانية» والمشددة على 
حرمة الدماءی والمحذرة من انتهاك المكانة العظمى للنفس ‏ والمبينة أن إزهاقها 
بغير حق من كبائر الذنوب» ومع ذلك فإن مفهوم الجهاد في هذا العصر قد أخرجته 
فئة من هذه الأمة عن معناه الحقيقي» وهدفه الأصلي إلى مفاهيم أخرى CRIS‏ 


— مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه سس تست ( ۱۳۰ ) en‏ 


آثرت في المقصد الحقيقي من الجهاد. والهدف الأسمی من شرعيته » فکفرت کل 
مخالف لها وخرجت على ولاة الامر» وحملت علیهم السلاح» وشذت عما عليه 
جماعة المسلمین وعامتهم » فغلت في دين الله» واستحلت الدماء المومنة البريئة» 
والانفس المعصومت وذلك باسم الجهاد. وسلکت هذه الفثة التكفيرية طريقة 
التفجیر وازهاق الارواح؛ وبث الذع وتدمیر المنشات» وغیر ذلك من 
الأعمال التخريبية باسم الجهاد» وحرفت النصوص الشرعية وآخرجتها عن 
معانیها الصحيحة» من أجل تبریر تلك الأعمال الاجرامية البشعة» ونتج عن تلك 
الأعمال تشويه صورة الإسلام» وعرقلة الأنشطة الدعویة» وتفريق كلمة 
المسلمين» وبث الاختلاف» والخروج على أئمة المسلمين» وان ما يجري من 
تفجيرات وعمليات انتحارية» وترويع للآمنين» وهدم للمنشات» وغير ذلك من 
المفاسد لا علاقة له بالجهادء ولا بمفهومه وضوابطه وأهدافه ومقاصده - التي 
سبق تفصيلها في ثنايا هذا البحث- بل هو فكر الخوارج المتقدمين» يعاد من جديد 
بجهل وتلبيس» ومكر وخداع شديد» وقی الله المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. 


ot‏ % فك 





۱ الفهارس | 


* فهرس الآيات القر آنية. 

* فهرس الأحاديث . 

* فهرس الاثار . 

* فهرس المصادر والمر اجع . 
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(ety -۱‏ وَأصْمَحُوا & dap al ab‏ اي ا 
۲- کیب Kae‏ دا Ey Kat Fas‏ إن ees eres QE IF‏ 
۳- م یلوا فى سیل EA ete EEE SLE Sa A‏ 
ORGY 6‏ عبت GAS‏ ا tlie gad‏ 
BAGH -0‏ کی لا تک 55S EG‏ لین 4 Bieta IN‏ 
1- 9 ابر Bh pdt‏ لرام EG‏ يِصَاصٌ که ins‏ ا ا ب لانن 
Hy -۷‏ لوا Kosh‏ 0 جك > 5 ESC‏ 
pace Corp -۸‏ تال وهو كزه لک » aa actin‏ ام 
1S) Ty -9‏ فى SoM‏ اا nah‏ تب 
2K Tp -۰‏ آله تنا إل وما O wenn pane et‏ 
سورة آل عمران 
git Gop -١‏ ءامنوا انوا آله ARS er eae 7 GAG So‏ 
SS yp -۲‏ فد مَس eign teeta GAS O55 GUN‏ 
es Gall GS Hy -۳‏ في سيل ere Severe GEST Af‏ 0( 
سورة النساء 

Bley - 5‏ اش انا رتم seit Meet e ae » SHE Ml‏ 
6 بولا (EE‏ شک 5 at‏ گن پک یکا OA‏ 
1- اوس مَل لك عدوا وَظلْما قوف aus‏ کارا TEI‏ 
۷- کا gat‏ اما یا له RR GIZA MG‏ 

۸- ومن یل سيل امه ES‏ أو S55 Cae‏ نویه ae Gis FN‏ 
۹- ارما لك لا SLE‏ فى یل CEN,‏ 0 
Sp -۰‏ 3 إل Ss‏ قل A‏ یم که olka ates‏ ة دز E‏ 


الجهاد 3 الاسلام — 
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Vp -۳‏ يسوی Gal‏ م JAE Seal‏ ال 
6- ومن یاف SAT‏ من بعد ما بن 4 ادى RA E G2 la os cate‏ 
سورة المائدة 
(asl ae sll le» -10‏ بالحقود» رو مو ree‏ 
-١‏ «ولا BE‏ سان oS‏ أن صَدُوِكُمْ عن المنجد Cc e 65H‏ 
GS OF Gee AN GD -۷‏ یر eee ee SLD AGE‏ 
سورة الانفال 
۸- تایا لین منوا دا نیتم الیب E a RES NES‏ 
۹- فون لهم BSE‏ درم إل ia A GNI GSE‏ 
HE Ly -۰‏ لا كوت تة کون این ڪلم 655 یر ۱۳ 
ele -۱‏ اليرت اما إذا 2 فك اتترا E‏ 
CHE Cp -۲‏ من فوم ily LG HS‏ عل boo‏ دز 00052 000000 
(ict -۳‏ لهم ما استطعتم of‏ 19 یت LG)‏ 4557 ا VE‏ 
-٤‏ وان جتحا oh Ley‏ لما وکوک على له که E‏ 
1'0- الین GE‏ آله Ke‏ ولم أنك O en eA GS Ks‏ 
١‏ وان اترک في RAS cele 62 ERK oll‏ 
سورة التوبة 
۷- انوا هم AY: 1 11 Geek J DLE‏ 
BY -۸‏ املع ANT‏ رم Se ESE (AG‏ ا 
۹- وون آمد ين DEES GS EN‏ اجر EE SESERRA‏ 
GAME KS GET yp -۰‏ الي اس و امس tu ie tse‏ سا 
-١‏ اون ET TS‏ ين بد BNE eae‏ وڪ نس وس AK.‏ 
Sp -۲‏ لیب لا BL ORB‏ وا انز از 4 ee ee ee‏ 
AS SH coal Say -۳‏ بالشدی زین WE aS GSN‏ 
6 - ویوا GEE HSE‏ ی و الوا سار ۱۷ 
£0- تایا الت hon‏ ما لک لذا یل که gst‏ سبل GAT‏ كه 
YR -45‏ تفا منک عدا GN‏ 1 کی ای BUS cs‏ 


گر م 


E es SS GK بآنولک‎ Lopes VLG Glas انفروا‎ -۷ 


وک 6454 سس و 


س مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه 


- يا ای جهد انار راکو وأفلظ ع 
sly -9‏ عل CoM EG SH EG Gut‏ 


۰- بولا عل all‏ إا ما 
YY -۱‏ أله WE‏ پیت AT Cred‏ انرک 


۲- > كان لاهل a‏ ومن حور من الاب که 
4 3 


۳- 05% کات ELBIT‏ اینفروا <a‏ مان و TS e‏ ی 9 


سورة الحجر 


۳ 


6 - اصع THY‏ وأعرض عن اترك 0000 


سورة الاسراء 


رر ص ees‏ ام مره ررس سو که 
6- وا (iS‏ معذبين حول بعت رسولا E E SS ALN A NASA‏ 


سورة الحج 


ال 2 7 وص معي 


3 ی‎ 
0 او‎ eee cee ib pare Lyre لوزن للزین‎ - 
ده‎ ar. ۳ ۰ وه + 4و‎ 
و ا رو‎ cebu tates RE Re أخرحوأ من دیلرهم‎ QT} -۷ 
ey Core creer ee جهادوء»‎ & al ھدوا في‎ -۸ 


سورة العنکیوت 


Bb bl ee 7 


O Gi جلد نما هد‎ Hp -04 
رع‎ A cad روه سس‎ 
cil ua ا‎ alent cots 4 لنهديئهم سبلنا»‎ a LAGS Gulp -۰ 


44 چ‎ ow S44 5 2 
دوک یام‎ ES oe وحعلنا‎ 9 -١ 


oh Ay vot مر وه‎ oper 7 


See ee ee وولو ولا میبلاک>ه‎ it امنوا توا‎ Sal Gig -۲ 


a 


O 453 KS وينفر‎ KIC KI سلح‎ -۳ 


سورة الفتح 


lp -4‏ عل ets cates 45 OM EGE LA‏ ی ای و 


سورة الححرات 
asp —r0‏ یمان ین EST Gu IT‏ َأصَلِحُوا ببس که 
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الجهاد ي الإسلام سے 


سورة المحادلة 


E soo ail م من ی‎ Lass آلاخر‎ Pele ah ob تجد وم‎ Y> 1 
۳ AY ر مه‎ pee eck 
NA. Sates ep ht aes Vl من دیترهم‎ LAs! Gs ١ للفقراء المهلجرن‎ 82 - -W 
سورة ة الصف‎ 
0 ek 4 1 0 4 
113۰ صناک> مود‎ Genes: ood ce al yp -۸ 
Otic see Eis عم‎ St Ce 4 
NG. تشه و ایض‎ Ta pie 3 3 01 er ai, aaa Me 


2 ates bok Kis BB KE 


e -VY‏ 1 و4 ات ا ع ا بي فا 
سورة التغاین 

Wo a اوس ون ی‎ eee ۷۳ 

> - وه ما اتمه OA met‏ ا E‏ 
سورة الطلاق 

E تنما إلا ما ءتهاک ل‎ i AR Tp -٥ 


۶ ۳۱ ا‎ ee err ee ere ae GA عن‎ CBN ع وهی‎ 


سورة البينة 

E ی‎ neuen ceed ek GEN Fine 4 یدیا‎ Vy ZT Top -w 
سوره ة العصر‎ 

JST 4 © ashy -۸‏ خر © إلا ال .امه see‏ وا وه رب Meh‏ 


% % % 


سے مفهومه وضوابطه وانواعه واهداقه سس Or)‏ — 


۱ فهرس الأحاديث والآثار 


۱- اسمعوا وأطيعوا Bud bo el‏ و 1 1 1 ۰ WI‏ 
۲- اغزوا باسم الله في سبیل اللّه قاتلوا من کفر باللّه وه سر van tae‏ ۱95 
۳- اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا 0 0 WAS‏ 
-٤‏ اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم E ase SS‏ 
- ألا أخبركم بالمؤمن؟ من آمنه الناس على آموالهم وأنفسهم Wh E‏ 
- ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى Vel SBE‏ 
۷- ألا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا VOR aedus ise “Sy‏ 
۸- الذي یخنق نفسه پخنقها في النار ah eee‏ هه aA‏ ۲۱۳ 
4- - آمرت أن put‏ الناس حتی یقولوا لا إله DIY‏ ع incest sk‏ ۱۳ 
۰- إن رسول الله يأمرك یقول : لا تقتلن امرأة ولا عسيقًا ات oc teen‏ 
-١‏ انطلقوا باسم اللّه وباللّه وعلی ملة رسول اللّه لا تقتلوا شيحًا Dees‏ ۱۳۸۹ 
7- انما الأعمال بالئیات a‏ م لمر 
۳ إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة او ES.‏ 
۶- إني رسول اللّه ولست أعصيه وهو ناصري SERS‏ ف Vita!‏ 
6- بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه هو متیر OA‏ 
7- تلزم جماعة المسلمين وإمامهم Sik eek‏ امو او ا ی ی ما 
۷- جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم E SE see:‏ 
۸- جهادکن الحج ASS N SS DELE RSS‏ ۱۱۷ 
4- الجهاد واجب علیکم مع کل أمير برا كان أو فاجرًا ب هو | ie or‏ 
۰- الخیل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ل Ao‏ 
-١‏ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم معط وم لسر اوتاه و ۳۵ 
۲- رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتی یستیقظ ی E‏ 
۳- سیخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام وس CY‏ 
5- الصلاة على ميقاتها ا ل م Ny‏ 
6- صالح النبي BE‏ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء ales‏ كه 
۱۷ 


7- فأنكر النبي BE‏ قتل النساء والصبيان 5 0 357070 


س( Lee‏ )سس الجهاد قي الاسلام 





۷- فبینما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسى آني قد أخرجت عبادًا لي . 
۸- فقیهما فجاهد A Aes Mek Ie ded Cs ie ern eae gs‏ 
۹- فنهی النبي BE‏ عن قتل النساء والصبيان a ton actes‏ 
۰- قد آجرنا من أجرت يا أم هانی Le ee eI Tee ner ee‏ ا 
۱- قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا ree eu‏ ای کی موس sated‏ 
۲ کتب إلى كسرى وإلى قيصر Sb‏ النجاشي وإلى كل جبار e‏ 
۳- لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية SEARS‏ مف و 
-٤‏ لکن أفضل الجهاد حج مبرور 00001 ON‏ رف 
۵ لیخرج من کل رجلین رجل Besos Goce hake oe‏ ومع ب ل د الل Sudha ia‏ 
7 لینبعث من کل رجلین أحدهما والاجر پینهما e‏ 
۳۷- ما من نبي بعثه الله في أمة ة قبلي إلا كان له من آمته حواریون e‏ 
۸- المجاهد من جاهد نفسه في طاعة Ge halen Sig ADS)‏ مج جر late‏ ا 
¥4- من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد يريد أن د يشق عصاکم را 
۰- من أطاعني فقد آطاع اللّه ومن عصاني فقد عصی PAIN aha, CAb ae DI‏ 
-١‏ من جهز غازیا فقد غزا م و ال ESS Aosta‏ 
وض al‏ ی ی iste‏ 
۳ من رأى منکم منكرًا فلیغیر فلیغیره بيده hh hates‏ هم او و 
ene‏ يض عله نا قير رن egos aD a edits ae, a‏ 
6 - من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه 0 
-٥‏ من قتل دون ماله فهو شهيد ucdn‏ 1 
1- من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة ب 0 0 O‏ 
۷- من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده ate‏ م ا E‏ 
EA‏ = من مات ولم يغز ولم يحدث به تفسه مات على شعبة من نفاق e‏ 
9- من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين تع او ال جو ee‏ ا دا 
۰- مومن مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله A Sa AD‏ 
۱- نعم إلا الدين فان جبريل قال لي ذلك SERDE AR‏ 
۲- نعم الجهاد الحج ملعتا ترب اعت دش SR‏ وين اخ ار ا ا 
۳- نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة EE‏ 
-٤‏ وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم eee re‏ ی 


ل مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه 





00- وإذا لقیت عدوك من المشرکین فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث ..... ٩۲‏ 


1- والجهاد ماضن منذ بعثنی الله إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجال ...۰۰۰ ۱۲۰۰ 
۷- والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمین ما قعدت خلف 

یر ت و ا هم ما OO.‏ 
۸- هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ..... lo‏ 
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0010101111 1 أخرجوا نبیهم» إن لله وإنا إلي راجعون‎ -١ 
م ال د لقا‎ te oe ألا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا‎ -۲ 
AVE دیهد‎ piss رح مايوه رلك‎ tues: انطلق عي انلس سه‎ AY 
۱۰۹ 00000 إني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرما‎ -٤ 


2 3 ¥ 


سد مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه _ اس 


| فهرس المصادر والمراجع 5 


-١‏ الاتحاد في آبواب الجهاد وتفصیل فرائضه وسننه وذکر جمل من آدابه ولواحق 
أحكامه . تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي القرطبي 
والمعروف بابن المناصف (ت: ه) ضبط نصه وعلق عليه مشهور بن حسن آل 
سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي. ط . الأولى عام ۱6۲۵ه دار مالك . 

۲- الأجوبة الأصولية في نقض الاصول الارهابيت إعداد خالد بن حامد الشريف . 

۳- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلي بن بلبلان الفارسي (ت۷۳۹ه) تحقيق الشيخ 
كمال یوسف الحوت. الطبعة الأولى » بيروت دار الکتب العلمية سنة ۱۷ ۰ ه. 

¢- أحكام أهل الذمة لشمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت : ۷۵۱ه) تحقيق الدكتور صبحي الصالح . دار العلم للملايين بیروت» ط . الثالثة 
145ام. 

ه- الأحكام السلطانية والولايات الدينية تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي (ت : 4۵۰ه) . ط . الثالثة ۸۱۳۹۳ الناشر شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر . 





5- أحكام القرآن لابن العربي لأبي بكر محمد بن Dae‏ بن العربي (ت : ۳ ھ) تحقیق 
محمد عبد القادر عطا . الطبعة الأولى عام ۸ ٠١‏ ه دار الکتب العلمية بيروت. 
۷- آحکام القرآن للجصاص لابي بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ۳۷۰ه) 


طبعة بالأوفست مصورة عن الطبعة الأولى الناشر دار الکتاب العربي بیروت . 

۸- الاختیارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية اختارها علاء الدين أبو الحسن 
البعلي (ت : ۸۰۳ه) تحقیق محمد حامد الفقي» الناشر دار المعرفة بیروت . 

٠‏ آداب الحرب في الفقه الاسلامي والقانون الدولي. للدکتور علي بن عبد الرحمن 
الطياوالطعة لزل NTS ta Gaver’‏ نهد لو tab‏ 

۰- إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل لمحمد ناصر الدین الالباني الناشر 
المکتب الاسلامی » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 

le] -۲‏ الطالبین oY‏ بكر محمود الدمياطی . الطبعة الثانية AVY OV‏ مطبعة مصطفي 
AU‏ لخي بمضر: ۱ 

۳- إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 





سس CM‏ الجهاد في الإسلام ‏ س 
الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق ab‏ عبد الرءوف» طبع بمطابع الاسلام الناشر مکتبة 
الکلیات الأزهرية بالقاهرة. 

-٤‏ ال فصاح عن معاني الصحاح للوزیر عون الدين آبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
(ت ۱۰ ۵ه) الناشر المکتبة السعدية بالریاض . 

-٥‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ۲۰4ه) أشرف على الطباعة والتصحیح 
محمد زهري النجار» دار المعرفة بيروت. 

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ صالح بن فوزان بن عبد UI‏ الفوزان» دار 
ابن خزيمة الطبعة الأولى عام ۱۳۱۳ه. 

۷- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: ۸۸۵ه) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الثانية سنة ۰٩ ٠‏ هالناشر دار إحياء التراث العربي . 

۸ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي 
(ت : ١۹۷ه)‏ الطبعة الثانية» الناشر دار المعرفة بيروت. 

۹- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني 
(ت : ۵۸۷ه) الطبعة الثانية عام ۱6۰۱۲ه دار الكتاب العربي بیروت . 

۰- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت : 2040( مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية تحقيق علي حسن الطويل» 
الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه. عالم الكتب. 

-١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الایمان لأبي الفضل منصور السكسكي (ت1417ه) 
تحقيق د. بسام علي العموش» ط(۰)۱ 8٠5١ه‏ نشر مكتبة المنارء الأردن. 

۳۲- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي 
(ت: ١575١ه)الناشر‏ دار المعرفت بيروت عام ۱۳۹۸ه. 

۳- البناية في شرح الهداية» لابي محمد محمود بن أحمد العيني (ت: ۸۵۵ه) تصحیح 
المولوي محمد عمر الناشر دار الفكرء الطبعة الأولى عام ۱۶۰۱ه. 

4- تبیین الحقائق شرح كنز BUM‏ لفخر الدین عثمان بن علي الزيلعي (ت : 1۳ ۷ه) 
الطبعة الثانية معادة با لااوفست عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية BY gy‏ بمصر سنة 
هه الناشر دار الفکر بیروت . 

6- تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت : 40 ۵ه) الناشر دار الکتب 
العلمية بیروت الطبعة الأولى عام DYED‏ 


1- تفسیر ابن کثیر المسمی تفسیر القرآن العظیم لعماد الدین أبي الفداء إسماعيل بن کثیر 
القرشي الدمشقي (ت : 4 ۷۷ه) دار الفکر بیروت» ط : عام ۱8۰۷ه. 

۷- تفسیر البغوي المسمی معالم التنزیل لابي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي 
(ت : 2017( إعداد وتحقیق خالد بن عبد الرحمن العك» مروان سوار. دار المعرفة 
بیروت . الطبعة الثانية ۰۷ ۱ه. 

۸- التقریر في حکم وخطورة التکفیر والتفجیر. تألیف أ.د. سلیمان بن عبد ال 
آبا الخيل» قدم له وقرظه الشیخ العلامة الدکتور صالح بن الفوزان الفوزان (ط- 
الأولى) ۱۷۲۷ه. 

۹- التلخیص للحافظ آحمد بن عثمان الذهبي (ت : 58 /اه) مطبوع بذيل المستدرك . 

۰- تهذیب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني (ت : VOT‏ تحقیق عبد السلام محمد 
هارون وأحمد عبد الغفور عطار القاهرة دار المعارف. 

۱- الجامع لأحکام القرآن لأبي عبد الرحمن محمد آحمد القرطبي (ت : AWAY‏ الطبعة 
الأولى ۱۰۸ه دار الکتب العلمية بیروت . 

alge -۲‏ الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمین للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت : ۱۳۷۲ه) طبع عام ۱۶۱۱ه دار ابن القیم . 

۳ الجهاد وضوابطه الشرعية لفضيلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة کبار 
العلماء» إعداد وتعلیق محمد بن فهد الحصين » الطبعة الأولى 6 ۱۲ه الناشر مکتبة 
اش 

-٤‏ حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لابراهیم البيجوري» الناشر مطبعة مصطفی 
البايي بمصر سنة ۷۰ ه. 

۵- حاشية ابن عابدین «رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين بن عمر الدمشقي 
الشهیر بابن عابدین (ت: ۱۲۵۲ه) الطبعة الثانية ۱۳۸۲ه مطبعة مصطفي البابي 

1- حاشية ابن القاسم «حاشة الروض المربع على شرح زاد المستقنع» للشیخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت : و و ی 

۳۷- حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ عبد اللّه, بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت: 
۲ مه الطبعة الأولى ١ه‏ مطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصر . 

۸- الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» شوج متفر spill‏ لابي الحسین 
علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري (ت : ۰ تحقیق علي معوض وعادل 


ا ت جر تن الجهاد في الإسلام سے 


عبد الموجود الطبعة الأولى 6 ۱۱ه دار الکتب العلمية بیروت . 

۹- شرح الخرشي على مختصر خلیل لمحمد بن عبيد الله علي الخرشي (ت : ۱۱۰۱ه) 
الطبعة الثانية ۱۳۱۷ه المطبعة الأميرية بمصر . 

۰- الدراري المضيّة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمحمد بن علي الشوکاني 
(ت: ۰ هه مکتبة التراث الاسلامي» AVES‏ 

-١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لابن القاسم جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الطبعة السادسة ۱۷ ۱۶ه. 

۲- دلیل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت: 
Cot ۳‏ الطبعة الرابعة cal eee‏ المكتب الاسلامي . 

۳ الذخيرة لشهاب الدين إدريس القرافي (ت : ٤‏ ه) تحقيق الدكتور محمد مجي » دار 
الغرب الاسلامي الطبعة الأولى ۱۹۹۶م. 

55- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
الشافعي (ت : ۷۸۰ه) الناشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۱۰۱۷ه. 

£0- الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (ت : 
۸ مطبوع بهامش تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» الناشر الدار العلمية للطباعة والنشرء دلهي» الطبعة الثانية 
0 ھ. 

1- روضة الطالبين وعمدة المفتين لابی زكريا یحیی بن شرف النووي (ت: WI‏ 
الطبعة الثانية ۰۵ ۱6ه الناشر المكتب الاسلامي . 

۷- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي» (ت: 
١‏ ه) مع حاشية ابن قاسم . 

۸- رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: WT‏ تعليق مصطفي 
بدا يهار اف اتف ادا . 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد» لأبي عبد اللّه محمد بن آبي بكر الزرعي الدمشقي 
الشهير يابن قر قيم الجوزية رت: ١ه)‏ حققه وخرج أحاديثه زغل عله ماس 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ومكتبة المنار 
الإسلامية» الطبعة الثانية 55٠85١ه.‏ 

۰- سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت : ۲ هه تصحیح وتعلیق فوزان أحمد زولي» وإبراهيم محمد الجمل الناشر 


س مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه ا سید 


دار الکتاب الاسلامي الطبعة الثانية ۲ ۱6۰ه. 

۱- اا و ی اااي ی ی . طبعة ۱۰۲ هر 
الناشر دار الفکر . 

۲- رن سا ا رشن ee er‏ : ۲۷۵ه)تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر دار الفکر . 

۳- سنن أبى داود لأبى داود سلیمان بن الأشعث السجستانی (ت : ۲۷۵ه) تحقیق محمد 
محی این هد الجمید . الناشر دار الکتب العلمية بیروت . 

6 - سنن الترمذي og‏ عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت : ۲۷۹ه) تحقیق [براهیم 
عطوة عوفي » الناشر إحياء التراث العربي بیروت . 

ses -00‏ ادا لأبي محمد عبد اللّه بد عرد ی الدارمي» (ت: ۲۵۵ه) طبع 
بعناية محمد آحمد دهمان. الناشر دار إحياء السنة النبوية . 

7- سنن النسائي لابي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي (ت : ۳۰۳ه) الناشر دار 
الکتاب العربی بیروت . 

۷- السياسة الشرعية لتقي الدين آبي العباس أحمد بن عبد الحلیم أبن تيمية» (ت: 
۸ تحقیق وتعلیق سعود بن الخلف الشمري الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

۸- السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» لمحمد بن على الشوکانی (ت: 
٠١‏ ه) تحقیق محمد زاید. الطبعة الأولى 6ه الناشر دار الکتب العلمية 
بیروت . 

4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لاد بن الحسن الطبري اللالكائي 
(ت : 4۱۸ه) تحقيق الدكتور حمد بن سعد الغامدي» الناشر دار طيبة . 

1 شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد لشمس الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي » المصري الحنبلي» (ت : الالاه) تحقيق الدكتور 
عبد ll‏ بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» الناشر مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 
۳ھ 

: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك لأحمد بن محمد الدردير (ت‎ -١ 
. سم المطبعة الحلبية بالقاهرة» سنة ۱۳۷۲ه مطبوع مع بلغة السالك‎ ۱ 

۲ شرح العقيدة ة الطحاوية لعلي بن محمد بن آبي العز الدمشقي (ت : ۹۲٩۷ه)‏ حققه 
وعلق عليه الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط› الطبعة | لأولى 
۸ هم موسسة الرسالة. 


۳- الشر ere ree‏ اق أن eee ere‏ سیف 
ابن آحمد بن قدامة المقدسي (ت : ۲ ه) تحقیو espe‏ ر عرد الله بن de‏ المعو 
التركي » الطبعة الأولى ۱۱۵ه هجر للطباعة والنشر . 

6- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشیخ محمد بن صالح العثیمین» الطبعة الأولى 
۷ ه مؤسسة آسام للنشر . 

06- شرح النووي لمسلم» شرح صحیح مسلم لمحيي الدین يحيى بن شرف النووي (ت : 
7ه) نشر وتوزیع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة 
العربية السعودية . 

5- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشیخ الإسلام ابن تيمية» حققه وعلق عليه محمد 
محبي الدین عبد الحمید . دار الکتب العلمية بیروت . 

- صحیح البخاري؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: CATON‏ مع فتح 
الباري . 

۸- صحیح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية» الناشر : مکتب. 
التربية العربي لدول الخلیج » آشرف على الطبع المکتب الإسلامي . 

14- صحیح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الاولی سنة ۱6۰۹ه 
الناشر مکتب التربية العربي لدول الخلیج . إشراف زهير الشاویش توزیع المکتب 
الإسلامي» بیروت . 

۷۰- صحیح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النسابوري (ت: ATV‏ شرح 
النووي. 

-١‏ ضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أشرف على استخراجه 
وطباعته والتعليق عليه زهير الشاويش» الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. المكتب الاسلامي 

۲- ضوابط الجهاد في السنة النبوية» للدكتور محمد عمر بازمول. بحث مقدم للملتقى 
الذي نظمه قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الکویت» عام 576١ه.‏ 

۳- العناية على الدراية» لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت : كلام ه) مطبوع 


بهامش فتح القدیر . 
6 ۷- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد اللّه بن نجم بن شاس 
(ت: GUT‏ تحقیق د. محمد أبو الأجفان وعبد الحفیظ منصور. دار الغرب 


الإسلامي» الطبعة الاولی عام ۱۶۱۵ه. 


سس مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه سس سس ۰۳ == 


۵- فتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة» جمع الشیخ محمد بن حسین القحطاني» طبع 
شركة دار الأوفياء للاعلان والنشر . 

5/ا- العاوى الجرعة فى العضايا مهد و نود ی تقدیم : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . وفضيلة الشيخ : صالح بن الفوزان 
الفوزان. وفضيلة الشيخ عبد المحسن آل عبیکان . وفضيلة الشيخ : محمد بن حسن آل 
الشيخ. الطبعة الثانية» 475١ه.‏ طبع دار الاخیار» المملكة العربية السعوديق 
الرياض . 

۷- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» جمع وترتيب أحمد الدويش. الرياض 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة الثالثة. ۱۱۹ه. 

۸- الفتاوى الهندية للعلامة نظام وجماعة من علماء الهند. الطبعة الثالثة بالأوفست 
۳ه معادة على الطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۳۱۰ه. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر العسقلاني» (ت: ۸۵۲ ه) قرأ 
abel‏ وعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن Sb‏ ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد 
تن قام بإخراجه وتصحيحه محيي الدين الخطيب» دار المعرفة بيروت. 

م 3 فتح الجواد پشرح الارشاد» لابن حجر الهيتمي (ت ۹۷ه) مطبعة مصطفی البابي 
ا » الطبعة الثانية» عام ۱۳۹۱ه. القاهرة. 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت : ۱۲۵۰ه) الناشر دار الفكر للطباعة والنشر . 

۲- فتح القدیر لکمال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن 
الهمام (ت : ۲ وار 21 بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

۳- الفروسية لشمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن آبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت : ۷۵۱ه) تحقیو تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان . دار 
الأندلس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 6۱6 ۱ه. 

5- الفروع لشمس الدین آبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت : ۳ مه راجعه 
عبد الستار أحمد فرج» عالم الکتب» الطبعة الرابعة 5 6۰ ۱ه. 

۵- القاموس المحیط » لمجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي (ت : ۸۱۷ه) الطبعة 
الأولى 5٠5١ه»‏ تحقیق مکتب التراث في مؤمسة الرسالة. بیروت . 

۲- قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت : ۷۱ه) الناشر دار العلم بیروت» طبع ۰۸۱۹۷۹ 


=== الجهاد فقي الاسلام‎ re Cp 


۷- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابي عمر عبد الله بن عبد البر (ت : GE‏ 
تحقیق د. محمد بن محمد الموريتاني . الناشر مکتبة الریاض الحديلة. 

-AA‏ كشاف القناع علي متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت : ۱۰۵۱ه) الناشر 
عالم الکتب» طبع عام ۱8۰۳ه. 

4- اللباب في شرح الکتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت: 
۸ ه) حققه وضبطه وعلق حواشیه محمد محيي الدین عبد الحمید . دار الکتاب 
العربي . 

۰- المبدع في شرح المقنع GV‏ إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت: 
44 الناشر المکتب الاسلامي؛ طبع VEN‏ 

-١‏ المبسوط لابي بكر محمد بن آحمد بن أبي سهل السرخسي (ت : 4۸۳ه) طبع دار 
الدعوة de LEU‏ والنشر بتركياء مصورة من طبعة دار السعادة بمصر عام ۱۳۲ ه. 

۲- المجموع شرح المهذب لأبي زکریا یحیی بن شرف النووي (ت : AWA‏ الناشر دار 
الفکر . 

4¥- مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية. مجمع ملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف . تاريخ الطباعة 5157١ه.‏ 

4- مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزیز بن باز» جمع وإشراف د. محمد 
الشویعر رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء . الریاض الطبعة الثانية ۲ ۱6۱ه. 

0 - المحلی لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت :۵1 (AE‏ تحقیق قيق لجنة احیاء 
التراث العربي . الناشر دار الفکر . 

45- المحرر في الفقه لمجد الدين أب بي البركات بن تيمية (ت: VOY‏ دار الكتاب 
العربي . 

۷ - مراجعات فت الوا مب شي ر الفكري هى هر OLS‏ والسنة» إعداد وحوار 
د .عبد الله بن محمد الرفاعي . مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ 
صالح الفوزان وفضيلة الشيخ صالح السدلان . الطبعة الأولى عام AVENE‏ 

۸- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت : 
٠‏ ه) الناشر دار الکتب العلمية . 

44- المسند لابی عبد الله آحمد oy‏ محمد بن بل الشیبانی (ت: COVEY‏ المکتب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الرابعة ۱۶۰۳ه. ۱ 

۰ المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» تألیف محمد بن علي المقری 


تسس مفهومه وضوابطه وأنواعه واهدافه ا سس 


الفيومي (ت : ۷۰ . 

1 مشش این این aaa‏ الاب ما بن أن قي ۱۳۵۰ یه وی 
الا نكاد pale‏ العمري والاعظمي» ونشره مختار خمد الندوي . الدار السلفية بالهند» 
طبعة آولی /11451ه. ١‏ 

۲- مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت : ۲۱۱ه) تحقیق 
حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر المکتب الاسلامي . 

۳ - المطلع على أبواب المقنع > لشمس الدين آبي عبد الله محمد بن أ بي الفتح البعلي 
(ت : ۷۰۹ه) 

4- معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت: ۳۹۵ه) تحقیق 
عبد السلام بن محمد هارون» الطبعة الثانية . المطبعة الحلبية القاهرة» سنة ۱۳۸۹« 

۵ معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 
الشهير بابن النجار (ت : ۹۷۲ه) دراسة وتحقيق د عبد الملك coulda ds‏ وعدن + 
داز خضر للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى ۱6۱۵ه.. 

5 ۰- المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت: CAT‏ تحقيق الدکتور عبد Al‏ بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح الحلو» 
الریاض دار عالم الکتب» سنة ۶۱٩‏ ۱ه. 

۷ مغني المحتاج شرح المنهاج» لمحمد الشربيني الخطیب (ت : AVY‏ 

۸- المفاهیم الصحيحة للجهاد في سبیل الله تعالی في ضوء الکتاب والسنة للدکتور 
سعيد بن علي وهف القحطاني» مطبعة سفیر» توزیع مؤسسة الجريسي. الطبعة 
الأولى 6 ۱۲ه. 

۹- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر مكتبة النهضة ام 
۹ ه. القاهرة. 

۰- المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات 
والتحصیلات المحکمات لأمهات مسائلها المشکلات» لأبی الولید محمد بن 
اخندين رغال ی( Gott‏ ت د الحمد غات aU.‏ داز ارف 
الاسلامی؛ الطبعة الأولى 404١ه.‏ 

۱ - لع في فقه الامام آحمد لوقن الدین cal‏ محمد عبد الله بن احمد بن قدامة 
المقدسي (ت : atte‏ 


كك Cer)‏ سس سس د الجهاد ي الإسلام سس 


۲ - الملخص الفقهي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء» دار 
العاصمة الطبعة الأولى 577 ١ه‏ الطبعة الثانية ۱۱۷ه. 

۳ - الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل» دار الفكر للنشر والطباعة بيروت. 

64- المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة LS‏ العلماء» جمع وإعداد عادل 
ابن علي أحمد الفريدان» مكتبة الغرباء الأثرية. 

۰۵ المنهاج للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ا حي ۳ 

5- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن» (ت : ٤‏ ۹۵ه) الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر 

7- مهمات حول الجهاد للشيخ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين» تقديم الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان. 

۸- المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 
۲ مه الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

8- نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد له بن يوسف الزيلعي 
(ت: ۷۱۲ه) مصورة عن الطبعة الأولى عام ۱۳۵۷ه» دار المأمون» القاهرة. 

۰ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي المصري (ت : ۱۰۰ه) الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-0١‏ نواسخ القرآن لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 
۷ تحقيق محمد أشرف على المليباري» الناشر المجلس العلمي لإحياء التراث 
الاسلامي بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية . ۱ 

۲- نیل الأوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخیار: لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت : ۱۲۵۰ه) الناشر مکتبة دار التراث» القاهرة . 

۳ - الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدین علي بن أبي بكر المرغيناني (ت : ۵۹۳ه) 
شركة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

۶ - الوسیط في المذهب لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت : 200( حققه وعلق 
عليه أحمد محمد |براهیم ومحمد تامر . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى سنة VEN‏ 

% 6 % 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ل( == 


۱- المقدمة eas‏ او هو وتو 1 1 1 1 N SESS‏ 
۲- أهمية الموضوع SLRS‏ ا E‏ 
۳- آسباب اختياره ance ete‏ مرو اف ارا اسان مك اس و ال A.‏ 
das -٤‏ البحث i ESSA‏ 
6 منهج البحث tage bea ak cou Bed bate mitts‏ وج وه لا ره ی ا N‏ 
-٦‏ التمهید NY Sunt 0 bets eeboce tad‏ 
أ- مشروعية الجهاد» وفضله SSRs ios‏ ا م ۱۲۱۲ 
ب- مراحل تشریع جهاد الکفار ieee‏ ای one sd‏ اا 
المرحلة الأولى : مرحلة الکف عن القتال hs Died ee‏ وی هک فص NY‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة الاذن بالقتال من غير آمر به Wane‏ ا 1۷۰ 


المرحلة الثالثة: مرحلة قتال من قاتل المسلمین» والکف عمن لم یقاتلهم .. ۱۸ 
المرحلة الرابعة : قتال كل کافر ينشر الكفر ویدعو الیه» حتی یسلم أو يععطي 


الجزية poe tess RSL‏ اتيم اكد جتان اميم وب یی NAG‏ 
ج- بیان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا >1 A‏ 
۷- الفصل الأول في مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه E aldose,‏ 
۸- المبحث الأول مفهوم الجهاد وأنواعه ASA RSS ES‏ ۱۲۵ 
9- المطلب الأول مفهوم الجهاد لغة وشرعًا ASE SS e‏ ۲۱۷۰۳ 
-١‏ المطلب الثاني آنواع الجهاد MO E ETE ae‏ 
-١‏ الفرع الأول الجهاد بمعناه العام ale‏ ا MS:‏ 
۲- النوع الأول جهاد النفس O OS 0 acaaeaeeeen a‏ 
۳- النوع الثاني جهاد الشیطان EV eas eg Mla hist ea sent fakes‏ 
6 - النوع الثالث جهاد آرباب الظلم والبدع والمنکرات 0 0 هو ۱۳۷۲ 
-\o‏ جهاد أهل البدع من الخوارج وغیرهم gus:‏ ل ان WAP‏ 
5- |خراج بعض الفتات للجهاد عن معناه الصحیح مش ON) ca eens ae‏ 
-\V‏ النوع الرابع جهاد الکفار ae‏ هر ی ی أو وج فنا CE oso‏ 


۸- النوع الخامس جهاد المنافقين O AS SR‏ 


eee 6 3 حت‎ 


14- الفرع الثاني آنواع الجهاد بمفهومه الخاص EU Sa‏ 
-¥s‏ جهاد الدفع dee‏ ل ل الموج مق he‏ مه CO‏ 
-١‏ جهاد الطلب ES GRR EN SE RR aaa yh‏ أ 
5- المبحث الثاني : حکم الجهاد. ومتی یتعین ON! nn ne genteel een et ay‏ 
۳- المطلب الأول: حکم الجهاد OY EAE‏ 
6 - المطلب الثاني المواضع التي يكون فیها الجهاد بمعناه الخاص Conte‏ ۲۰ 
5- الفصل الثاني ضوابط الجهاد وأهدافه he TE‏ وس I,‏ 
۷- المبحث الأول ضوابط الجهاد ds A‏ ا ا O‏ 
-١‏ المطلب الأول الضوابط المشترطة فیمن يجب عليه الجهاد WW IES‏ 
۷- الشرط الأول الاسلام cant‏ ی ی میب و ی د 
۸- الشرط الثانى العقل و ابد نيه و م ع موا مار ا MN‏ 
۹- الشرط الثالث البلوغ E a O sal Senta a ctaiens‏ 
۰- الشرط الرابع الحرية اد ري Eh See er SEIS See Pee ee‏ 
-١‏ الشرط الخامس الذکورة BV, “ett eae beeen nate meee‏ 
۲- الشرط السادس السلامة من الضرر همه WA.‏ 
۳- الشرط السابع وجود النفقة ee ay‏ ا kt A‏ رو ی WR: PARES‏ 
-٤‏ ما یلحق بهذه الشروط .: tbat ash erascs‏ ا Wn Ateneo‏ 
-٥‏ إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين AG, EN‏ 
75- إذن الغريم إن كان عليه دين one’‏ اا 
۷- المطلب الثاني الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعا cage’‏ ا 
۸- الفرع الأول: الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون الجهاد 

" مشروعا VT SESS‏ 
4- أولا: الاخلاص له تعالی و E‏ 
۰- ثانيًا: أن یکون عند المسلمین عند المسلمین قدرة وقوة یستطیعون بها 
القتال الما Siam‏ وم مگ ote eda ect tens‏ وک ی VE‏ 
- اشتراط القدرة وأدلة ذلك VE Esse ote,‏ 


۱- ثالثا : ألا یترتب على قتال العدو مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال .۰ ۷۰ 
5 - رابعا: أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته وهو الذي ينادي به 
دون غيره ويجب على الرعية طاعته فى ذلك VAS eS‏ 


س مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ج ج Crea)‏ تت 
۳- خامسًا : أن یکون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه aR‏ ۷۹ 
-0f‏ اتفاق أهل السنة على ذلك» وذکر جملة من النقول عن الأئمة فى ذلك ۷۹ 
00- الادلة الدالة على اشتراط إذن الامام في الجهاد وأن الجهاد لا شرع إلى 


إذا كان تحت قيادة شرعية ene‏ ا و ا ام 
0- الإمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره 007 0 AV‏ 
۷- الفرع الثاني : الضوابط التي تشترط فيمن يقاتل من الكفار مو O‏ 
۸- أصناف الکفار eens‏ سر AS‏ 
48 أولًا : ألا يكون الكافر المقاتل GS‏ وأدلة ذلك OF aR‏ 
۰- من يصح منه عقد الذمة والهدنة وأدلة ذلك 8ب 0 0 3۳۰ 
-١‏ ثانيًا : ألا يكون الكافر المقاتل معاهدًا وأدلة ذلك ا و E‏ 
۲- الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك ون 35 


۳ إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة Age‏ ومیثاق فاعتدت الدولة الكافرة 
على دولة آخری مسلمة فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على 


الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟ م O SURO‏ 
GE -٤‏ : ألا يكون الكافر المقاتل مستأمئًا وأدلة ذلك E eed‏ 
0 من الذي يعقد الأمان ادس طظاتا جاه مجو تسترا واس مس ۰ ۱۳۵ 
7- رابعًا : أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة وأدلة ذلك TT‏ 


۷- خامسًا: أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال» فلا يكون امرأة 
ولا صبیّا ولا شيخًا هرمًا ولا من اعتزل الناس وترك القتال» وأدلة ذلك .... ٠١١‏ 


۸ - حكم العمليات الانتحارية التي كثرت في العصر الحاضر AN ee‏ 
۸- المطلب الثالث ضوابط dale‏ فى الجهاد کر Gath‏ ار 
98- المبحث الثانی أهداف ‘sel‏ دن حو وو سن EAN‏ 
-ve‏ آولا : إعلاء كلمة الله mons NI RSS‏ ۱۱ 
۱- انیا : نصر المظلومين SV eee RASS‏ 
۲- ثالمًا : رد العدوان وحفظ الاسلام cee RR DEES‏ ۱۲ 
۳- أن الجهاد لیس مقصودًا لذاته ولیس LE‏ وإنما هو وسيلة لتحقیق غاية 

وهي إعلاء كلمة alll‏ ونصرة دين الاسلام WA we taht eae‏ 
-VE‏ الخاتمة وتتضمن آهم النتائج ee re ee‏ و لشو 





الجهاد re}‏ الاسلام سس 


۲- فهرس OLY‏ القرآنية SES e‏ امع لمر وو وی WS:‏ 
۷- فهرس الأحاديث النبوية ares‏ تساف اس ملفا الاسام تقس ۱۳۲۰۶ 
۸- فهرس ال ثار meh es eee‏ را ی نصا ۱۶۱۰ 
۸- فهرس المصادر والمراجع .. EVES ASSESS‏ 


۹- فهرس الموضوعات التفصيلية 8 0010731532 هسب ۱۵۷ 


